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إن التعنو لله معدي وتمعنية »بوتتكووية وتعوة بالله ليق موور اتسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مُضل له» ومن يُضلل ؛ فلا هادي له . 

وأقهد أن ل إن ]لا الله وتخنه لاقريق له واشهد أ نسدهذا عيدهورسوله: 
إِلَا وَنسُمْ مُسَلِسُوْن [آل عمران: .]1١1‏ 
كايا داس أنَهأْ وي الى حَلقَوٌ ين نين وَبِدوَ وَكَلقَ ها رَوْجَها وبَثّ هما رجالا كيرا 
هَ الى 0 الم اله تعر 0 
اما ان اموأ توأ لله وعْرا ملا سرب © بيخ لك ألمتلك ويمور كك 
2 ل لوول لا 

ك2 أما بعد: 

فقد أكمل اللَّه لنا الدين» وأتمّ علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديئّاء كما 
قال تعالى : # اليم كلت لم دسح وَأَمَمَتُ عَليكُم ذ ع نمت وَرَضِيتٌ لَك الإشلم دبا » 


[المائدة : ”7]. 


)١(‏ هذه خخطبة الحاجة'التى كان رسول الله له يُعلمها أضصحايه» وجدير بالمسلم أن يفتتح بها 
غلامة أو تابن 4 تاشيًا برننول الله له ..واتار تفن تحريجها شاكتبه العلامة اللباني في 
رسالة: «خطبة الحاجة»» حيث جمع طرقهاء وبين من أخرجها . 


تبصير البشر بتحريم السحر 

[ل:_ا 

وأرسل إلينا رسولاء هو أفضل الرسل» وخاتمهمء وأنصحهم لعباد اللَّه 
فبلغ رسالة ربه؛ ونصح أمته» وتركها على محجة بيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيخ 
عنها إِلّا هالك» كما أخبر بذلك عه اواك اللهاوسلة :قله 0 00000 
حذرنا منه» ولا خير إلا دلنا عليه» ولا ترك شيئًا إلا بينه لناء وذكر لنا منه علمّاء 
كما قال أبو ذر وه : القد تركنا رسول اللَّهِ يلك وما يحرك طائر جناحيه إِلّا أذكرنا 
منه علمًا)”" . 

وكما قال حذيفة وله ضيه : "قام فينا رسول الله كل مقامًا ما ترك شيئًا يكون في 
مقامه ذلك إلى قيام الساعة إِلّا حدّث به حفظه من حفظه. ونسيه من نسيه 
اسم 

دم بينه لنا أمر التداوي والعلاج» فقال ككلكِ : «عباد الله تداووا». 

وقال : «ما أنزل اللّه داء إلا أنزل معه شفاء 0©. 


وإن من الشر الذي حذرنا منه» وحرم علينا فعله» ولم يأذن به : «السحر»» ذلكم 


)١(‏ وذلك فيما رواه أحمد فى مسنده 2)١757/5(‏ وابن ماجه في سننه ))١7/١(‏ حديث رقم 
(5) في المقدمة» باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين» والحاكم في مستدركه 2))95/١(‏ 
وقد صَحجححه الألبانى فى الصحيحة» حديث رقم (/2))57:97 ولفظه: «قد تركتكم على 
البيضاء. ليلها كنهارها. لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ) الحديث. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (6/ 21١6‏ )0 ووكيع في الزهد(9/ 857)) حديث رقم: 
,)0١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ )2 وقال: «رواه أحمد. والطبراني» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح»ء طبن معد و عي اللو روود المترعية وهو ثقة. وفي 
إسناد أحمد من لم يسم». 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (5/ /١١7؟2)7‏ حديث رقم (358941). كتاب الفتن وأشراط السّاعةء 
باب : إخبار النبي يكل فيما يكون إلى قيام الساعة . 

(5) يأتي تخريجه في (ص 077 . 

(5) يأتي تخريجه في (ص 077 . 


المقدمة 


الداء الخطير الذي تعرفه البشريّة قديمّاء فهذا القرآن يحكيه عن سَّحَرَة فرعون مع 
موسى في غير ما آية في كتاب الله وهاهو يُبرئ نبي الله سليمان منه» ويسئده 
للشياطين في قوله : توما كنذأ اياي عَلَ مك لمن وما كَمَرٌ سُليِمَنُ ولك 
تيوت كَمَرُوا يممُونَ ألنّاسَ ليحر وَمَآ يِل عَلَ الْمَلَكَيْنِ4 [البقرة: 660١‏ . 

وتجد كتب السنّة ترويه واقعًا لرسول اللَّهِ كل وتجده اليوم وفي وقتنا الحاضر 
واقعًا مريرًا ملموسّاء يعرفه العامّة والخاصّةء بل زاد وكثر وانتشر؛ حتى صارت 
بعض القنوات الفضائيّة تعلن لهء وتدعو إليه جهارًا نهارًا!! ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ؛ علمًا بأنه موجود قبل وجود هذه القنوات» لكنها مما زاد الطين بلة -كما 
يقال-» حتى سقط في حبائله كثير من المسلمين» ووقعوا في حمأته» وربما 
استمرأه بعضهم ؛ نظرًا لكثرة فعله واعتياده عليه» رغم وجود نصوص الكتاب 
والسنّة الدالة على تحريمه . . 

فلأجل ذلك رغبت أن أكتب في هذا الموضوع؛ رجاء أن يعرف حُرمته كل 
جاهل به» وتزول عن ذي شبهة فيه شبهته . 

وسميته : ١‏ تبصير البشر بتحريم السحر ) 

5 ويمكن تلخيص أسباب الكتابة» وأهمية الموضوع في النقاط التالية : 

-١‏ ما ورد من نصوص الوعيد في تحريم السّحرء والتغليظ على فاعله 
ومرتكبهء مُعَاليبًا أو معالبًا. 

. وجود السحر في حياة الناس وواقعهم» وانتشاره بينهم‎ -١ 

- كثرة الواقعين فيه» إِمَّا عن جهل ؛ فيعلم الجاهل» وإِمّا عن شبهة؛ فتزال 
عنه شبهته » وإمًّا عن عمد وعلم ؟ فتقام عليه الحبّة . 

4- تلبيس دُعَاته على الناس» بإظهارهم أنهم من أهل الصّلاح والدّين» أو 
على الأقل أَنَّهُم من المعالجين بالأمور المباحة . 


تبصير البشر بتحريم السحر 


8- جهل كثير من المسلمين بخطورته» وما يترتب على فعله» بل يظن كثير 
منهم أن التحريم خا بالساحر فقط . 

5- ظن كثير من الناس أن إصابة الإنسان بالمرض تعتبر ضَرُورَة تحل له ما حُرّم 
)0 ظ 

لا- خطره على العقيدة؛ فمن مات على ذلك ؛ فهو على خطر عظيم؛ كما 
'.سيأى يان ذلك 

#- أن إنكاره من النصح الواجب على كل مسلم لكل مسلم» ومن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فالسحر من أعظم المنكرات» وإنكاره من أعظم 
المعروك 

4- ما بدأ يدب في نفوس كثير من الناس ؛ من تعظيم السَّحَرَة» والخوف 
منهم؛ حتى بعض أولئك الذين لا يذهبون إليهم تجدهم يرهبون من الإخبار 
عنهم» وإبلاغ جهات الاختصاص عنهم ؛ وهذا أمر له عاقبته الوخيمة» ونهايته 
الك أسأل اللَّهِ أن يحفظ على المسلمين إيمانهم, وأن يقيهم شر كل ذي شر . 

© خطة البحث : 

سيكون البحث في هذا الموضوع وفق الخطة التالية: 

ظ د أولا ‏ مقلمة: تشتمل على أهمية وأسباب الكتابة في هذا الموضوع, وهي 

ما أسلفتها قريبًا . 

- ثانيًا : الفصل الأول: السّحر: تعريفه» وأدلة وقوعه. وتحريمه» وخطرهء 
وحكم إتيان الساحر؛ وتحته أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف السّحر لغة واصطلاحًا . 

المبحث الثاني : الأدلة على وقوع السحر وتحريمه؛ وتحته مطليان : 


المطلب الأول: أدلة وقوع السسّحر. 

المطلب الثاني : أدلة تحريم السحر. 

المبحث الثالث : حكم إتيان الساحر للتداوي عنده . 

المبحث الرابع : خطر السحر على المجتمع . 

- ثالًا : الفصل الثاني ور ا ا 
طوَايَبمُوأمَا كذلوأ لتيل عَلَ مُلْكِ سُليِمن» . 

وسأتناولها بالبحث تحت أربعة مباحث هي : 


المبحث الأول: سبب نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك .. 

المبحث الثاني : تفسير مفردات الآية» وا مر 

المبحث الثالث : دلالة الآية على حُكم كفر الشّاحرء وتحقيق القول في 
ذلك. 

اللساحت الرايع : دلالة الآية على حُكم تَعَلَّم السحر» وذكر أقوال المفسرين 
في ذلك» مع بيان الراجح 

- رايعًا : الفصل الثالث: الآيات الواردة في السّحر في قصّة موسى مع 
فرعون» وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها . 

المبحث الثاني : ذكر ما وَرَدَ عن بعض المفسَّرين في علاج السّحر بقراءة بععض 
الآيات الواردة في هذه القصّة» وبَيان جوازه بالرقى الشرعية» وتحريم ما عدا 
ذلك . 

المبحث الثالث : ذكر استدلال بعض المفسرين بقوله : ميل له ين سحرهم أن 
تن . على أنه لا حقيقة للسّحرء ومناقشة ذلكء مع بَيّان الراجح في هذه 


خامسًا: الخاتمة : وتتضمن جملة من الوصايا فيما يُتَحَصَّن به من السحر. 

ل منهج البحث : 

يتلخص المنهج الذي سرت عليه فى كتابة هذا البحث فى النقاط التالية : 

دغرو الآياث المسععين يها الى موز وذلك بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية عند نهاية المستشهد به منها داخل المتن . 

؟- تخريج الأحاديث من كتب السنّة المعتمدة . 

”- التزمت في الاستدلال بذكر الأحاديث الصحيحة» مع بيان من صَحََحَهًا 
من أهل العلم» ما لم تكن في الصّحيحينء أو أحدهما. 

4- تخريج الآثارء وعزوها إلى مصادرها . 

5- ترجمة الأعلام الواردة» مالم تكن مشهورة. ومالم تكن ضمن إسنادء أو 
ضمن الكلام على درجة الحديث . 

1- ذيلت الرسالة بفهارس علمية على النحو التالى : 

أ- فهرس الآيات القرآنيّة . 

ج- فهرس المراجع والمصادر. 


السحر: تعريفه وأدلة وقوعه وتحريمه وخطره 
وحكم إتيان الساحر 


وتحته أربعة مباحث : 
« المبحث الأول: تعريف السحر لغة واصطلاحًا . 
« المبحث الثاني : الأدلة على وقوع السحر وتحريمه؛ وتحته مطلبان : 
المطلب الأول: أدلة وقوع السحر. 
المطلب الثاني : أدلة تحريم السحر . 
« المبحث الثالث : حكم إتيان الساحر للتداوي عنده. 
« المبحث الرابع : خطر السحر على المجتمع . 
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تعريف السحر لغة واصطلاحًا 


: السحر في اللغة‎ ٠. 

يرد السحر في لغة العَرّب لعدَّة مَعَانٍ ترجع إلى أصل واحدء وهو: 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» ومنه قوله تعالى ل 
تصرفون. ش 

ومنه قوله يكِ : «إنّ من البيان لسحرًا0". 

قال الأزهري”" في تهذيب اللغة : «وأصل السحر : صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غيره» . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر في موضعين : ا 

الأول: في كتاب النكاحء باب: الخطبة. انظر: فتح الباري (1/4 م لبر 
.)6١55(‏ 
والموضع الثاني : في كتاب الطب» باب : إن من البيان لسحرًا . انظر : فتح الباري ٠(‏ 6/ 
)2 حديث رقم (/51/ا2)0 ولفظه : «جَاءَ رَجلان من المشرق فخطباء فعجب الناس 
لبيانهماء فقال النبي كَلِ: إنَّ من البيان لسحرًا». وأخرجه مسلم في صحيحه (1/ 015): 
حديث رقم (50؛» كتاب الجمعة. باب : تخفيف الصلاة والخطبة» من حديث عمار بن 
ياسر طن . 

(1) هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أبو منصورء أحد,الأئمّة في اثلئة والأدب: مولن 
ووفاته في هراة بخراسانء نسبة إلى جده الأزهرء عني بالفقه أولاء فاشتهر به» ثم غلب 
عليه التبحر في العربيّة» فرحل في طلبهاء وقصد القبائل» وتوسع في أخبارهمء له كتاب 
تهذيب اللغة وتفسير القرآن» وغيرهماء مات سنة (117ه). انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (15/ "١8‏ وما بعدها)» وبغية الوعاة »)١9/١(‏ والأعلام للزركلي (0/ 07١١‏ . 


[:] تبصير البشر بتحريم السحر 

وقال الفراء”'" في قوله : 58 لسحروت 4 [المؤمنون:89]: «معناه: تصرفون)”" . 

وقال يونس”": اقول لسرت اررض ما سحرك عن وجه كذا وكذا. 1 ما 
صرفك عنه)2 . 

وقال أبو عبيد” في قوله كه : «إن من البيان لسحرًا» : «كأن المعنى عوالل: 


أعلم- أنه يبلغ من ثنائه أنه يمدح الإنسان» فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى 


)١(‏ هويحيى بن زياد بن عبد اللَّه بن منظور الديلمي أبو زكرياء المعروف بالفراء» إمام 
الكوفيين» وأعلمهم باللغة وفنون الأدب» ولد بالكوفة سنة (55١ه).ء‏ وانتقل إلى بغداد. 
مكثر في التأليف». ومن مؤلفاته : معاني القرآن» والمذكر والمؤنث» مات سنة (/1١7ه)‏ . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 2)١1١8/٠١(‏ وبغية الوعاة (؟/ 207701 والأعلام 
للزركلي (8/ .)١55‏ 

() انظره في : «معاني القرآن» له (5/ ١141؟).‏ 

0 هو يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصري أبو عبد الرحمن» يعرف بالنحوي» كان علامة 
بالأدب» وكان إمام نحاة البصرة في عصره.ء ولد سنة (945ه)» أخذ عن عمرو بن العلاء 
وسمع من العرب» روى عنه سيبويه» والكسائي» والفراء. 
قال أبو عبيدة : اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه . 
له معاني القرآن: كبير» وصغيرء واللغات, والنوادرء وغيرها ؛ مات سنة (47١ه).‏ انظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (2)191/8 وبغية الوعاة(؟/ 40750 والأعلام 
1/42 ). 

(؟) انظر: تهذيب اللغة (5/ )719٠‏ مادة: سحر. 

(5) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللّهِ الهروي 
الأزدي الخزاعي مولاهمء ولد بهراة سنة (/61١ه)»‏ وتعلم بهاء ورحل إلى بغدادء 
ومصرء صنف التصانيف المؤنقة التي سارت بها الركبان» منها : كتاب الأموال» وغريب 
الحديث» وفضائل القرآن» وغيرها كثير ؛ مات بمكة» سنة (5 7 1اه) . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 2)4940 وبغية الوعاة (؟/ 1867). والأعلام 
للزركلي (175/8). 


ع ل ا 241 11 ال 


قوله» ثم يذمه فيصدق فيه» حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر» فكأنه قد سحر 
لكام دل 

وقال ابن الأثير” : «يعنى : (إِنَّ من البيان لسحرًا). أي : منه ما يصرف قلوب 
السّامعين» وإن كان غير حق 0" . 

© السحر في الاصطلاح : 

0 5 9 2 ىدث 000 5 

ِنْ تعريف السّحر بحد واحد جامع مانع غير ممكن ؛ نظرا لكثرة أنواعه”*؟» 
فمئنه ما هو حقيقي » ومنه ما هو تخييل ١‏ ومنه ما هو مخادعة . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى© أده : «اعلم أنَّ السحر في الاصطلاح 


.)118/١( انظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) هو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء أبو 
السّعادات» مجد الدين» المحدثء اللغوي؛ الأصولي» ولد سنة (055) في جزيرة ابن 
عمرء ثم تحول إلى الموصل» فاتصل بأميرهاء فكان من أخصائه» وأصيب بالفالج» 
وعجز عن الكتابة» وقيل بل ألف جميع كتبه بعد مرضه إملاءً على طلبته» له النهاية في 
غريت التحديف» وجامع الأصول» وجملة من المؤلفات» مات سنة (155ه). 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» (1؟1/ 448)) وبغية الوعاة (؟/ 54/ا2)1 والأعلام 
للزركلي (0/ 7317/7). 

(") انظره في النهاية في غريب الحديث (7147/5)؛ مادة: سحر. وانظر في كل ما سبق : 
تهذيب اللغة (4/ »)79٠‏ مادة: سحرء ولسان العرب (758/4)): مادة: سحر. وانظر: 
كتاب السحر للدكتور مسفر الدميني (ص١١-5١)‏ حيث أورد معاني السحر لغة. 
واستخلص أن المعنى الأصلي للسحر هو: «الصرف»» وأرجع المعاني الأخرى إليه . 

(5) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (7/ 2)1120-7571 حيث ذكر أن السحر ثمانية أقسام» 
وأوصلها د/ أحمد الحمد فى كتابه : السحر بين الحقيقة والخيال )57-17١(‏ إلى ثلاثة عشر 

(0) هو العلامة المفسر السلفي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي» ولد في شنقيط عام (11780١ه)»‏ وتعلم بهاء وحج عام (1151ه)» واستقر- 


لا يُمكن حده بِحَدٌ جامع مانع ؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قدر مشترك بينها يكون جامحًا لها مانعًا لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء 
في حَدّه اختلاقًا متبايئًا »© . 

ولذا سأقتصر على إيراد تعريفين مما ذكر في حَدٌَه”"؛ لأنهما يتناولان السّخر 
الذي جاء القرآن والسْنّة بتحريمه» والتحذير منه وذمه» وهو المتبادر للذهن عند 
إطلاق كلمة السّحرهء وهو المعني بهذا البحث؛» وهو الذي قد عظم في هذه 
الم لالص 


* والتعريفان هما : 


- الأول: عرفه ابن قدامة”” في الكافي» ب: أنه عزائم » ورقى» وعقد تؤثر فى 


- بالمدينة مدرسًاء ثم انتقل إلى الرياض عام (1771ه) مدرسًا بالمعهد العلمي» » ثم بكلية 
الشريعة واللغة العربيّة, ؛ ثم استقر بالمدينة مدرسًا بالجامعة الإسلامية عام (181١ه)ء‏ 
ووافاه الأجل بعد حج عام (1797ه) بمكة المكرمة . 

له جملة من المؤلفات النافعة» منها: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» دفع إيهام 

الاضطراب عن آي الكتاب» منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. 
انظر ترجمته في : : #الأعلام» (1/ 45): واعلماء ومفكرون» (ص 17/١‏ وما بعدها)؛ وجهود 
الشيخ محمد الأمين ين الشنقيطي في تقرير عقيدة السّلفء ؛ للدكتور عبد العزيز الطويان. 

.)445 /5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 

(1) لمعرفة المزيد مما قيل في تعريف السحر #أنظرة #«السكر رين العققة والتيال) لأحيد 
الحمد (ص70-15)» وكتاب « السحر بين الحقيقة والوهم؛ لعبد السلام السكري 
(ص /078-7) . 

(7) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي » ثم الدمشقي الحنبلي» موفق الدين» 
المشهور ر بابن قدامة؛ من أكابر فقهاء الحنابلة» ولد سنة (041ه) بجماعيل» رحل في 
طلب العلم. 
وأكثر من التأليف في المذهب وغيره» من كتبه: : المغني. والمقنع» والكافي» وغيرها. 
مات في دمشق سنة (575ه). | ح- 


تعريف السحر لغة واصطلاحًا ا 
1١7/ :‏ 


( 


القلوب والأبدان» فيمرض» ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه"" . 
وهذا التعريف أجمع ما قيل في حَدٌ السّحر الحقيقي الذي أشرت إليه قريبًا . 
- الثاني : عَرفه ابن الغربي”؟ ي: أنه كلام مؤلف» يُعظّم فيه غير اللّه تعالى» 
وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات” . 


ار ع ل ذيل طبقات الحنابلة (؟/ »)١77‏ والمقصد الأرشد (1/ 177), 
والأعلام للزركلي (517//5). 

.)١74/54( انظر : الكافي‎ )١( 

(9) هر محيدين عد الل بو خحش السائرى الاشبالي المالكي أب و يكرنين العزيي» عالم 
مشارك في الحديث» والفقه» والأصولء» وعلوم القرآن» ولد سنة (5174ه) في إشبيلية» 
ورحل إلى المشرق» وسمع من علمائه . ظ 
له مؤلفات عديدة» منها : أحكام القرآن» والناسخ والمنسوخ» وغيرهما. ' 
مات سنة (0577ه) بالقرب من فاسء» ودفن فيها . 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» (191//70)؛ والأعلام للزركلي (5/ 077١‏ ومعجم 
المؤلفين .)117/١١(‏ 

(*) انظر : أحكام القرآن له .)71/١(‏ 


لددا تبصير البشر بتحريم السحر 


الآدلة على وقوع السحر وتحريمه 


وفيه مطلبان: 

« المطلب الأول: أدلة وقوع السحر: 

إن وقوع السحر وحصوله ثابت ب: الكتاب» والسنة» والإجماعء والواقع؛ 
وإليك بيان ذلك : 

* أولًا: من الكتاب: 

-١‏ قال اللّه تعالى : مإ وَآتَبَمُوأْما تلوأ يلين عَل جلك متمد وما كت شكنت 
َلك ألبنيات كمَرُوايمَمُونَ لاس لير وَمَآبُلَعَلَ لمكي بابل مروت وَمزوت 


آ مه 00-0 0-3 عي 2 د ع و دعم 2+ مو 2 ص سر و مذ 0 5 عير 
وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ حل حَقٌّ يَفُولَة إِنَمَا كن فته دلا كد مَتَعَلمُونَ نيما ما يُفَرِفُورتَ بو 
به 


2 0-1 


بين ألم وَرَقْحِدء وَمَا هم 0 - ين أَحَد إلا بِإِدْنِ ال وبتعَلُونَ ما يَسُوّهْةَ 9آ1 
يَنفَعْهُم وَلَمَدَ عَلِمُوا لمن أسْرب ةما وى لآير ين علي ولي عا لكترفا يده 
َه ا انأ بنلئر © وذ أتمز “اموا ونوا ميد ين عند لله حب ار 
كانوأ يَمَلمُورتَ» [البقرة: ٠08-107‏ . 

ودلالتها على وقوع السحر من عدة وجوه: 

الأول: قوله : م#بِمَلَمُونَ أ 


- 


ُُ 


ألنّاس الييَحْرَ وَمَآ أنِْلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ4 هذا خبر من اللّه 
وخبر ربنا لا يدخله خلفء ولا نسخ» ومن أصدق من اللَّه قبلا » وقد أخبر كما ترى 
أوالعياطيق يُعلنوة اناس الشهر فدل على وُجود السّحر؛ لايم 
لا وجودله. ولا وقوع؟! 


5 357 0 و هاه سل سم مير سرك د17 رسع د 
الثاني : قوله: هوم يُمَلِمَانِ من أحدٍ حَفٌ يفولا سما حْن شه قلا مكدر # حيث 


الأدلة على وقوع السحر وتحريمه ل ] 


أخبر أن الملكين يُعَلْمان السّحرءِ ولا يُعَلمانه لأحد إلا بعد نصحه بأن السّحر كُفر 
فلا تكفرء فكيف يُعلّم ويوصف بالكفر ما لا وجودله؟!! 

الثالث : قوله : «سِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يسَرِهُوْ يوء بن الْمَِ ورَوِجِوْ» فهو خبر 
عن نوع من أنواع السحرء يتَعَلّمه المفتونون به» وهو: التفريق بين المرء وزوجه. 
فهو شيء موجود وملموس» وقد ابتلي به كثير من الناس . 

الرابع : قوله : طإومَا هم ِصَآرِينَ بِء من سد إِلّا بِذْنِ أنّوْ4 . فنفي الضَّرر منهم 
بالسّحر لأحد إلا بإذن الله ومشيئته دليل على وقوعه؛ إذا أذن اللّه به . 


>عوروة 


الخامس : قوله : «وََتْعَلُونَ ا يَسُوٌهُمْ وَلَا يَنفَعْهُ» فهو خبر من اللّه أن 
الشّحر ضَرَّر لا نفع فيه» فهو شيء واقع وملموس . 

السادس: قوله: ظوَلصَّدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أَشْرسْه مَا لم في الْآجْرَةَ مت عَلّنٍ» 
فإخباره -جل وعلا- أنَّمّن اشترى السّحرء وعمل به لا حَظ له في الآخرة يدل 
على أنه شيء واقع وموجود. 

السابع : قوله : «وَلبِذَس ما كرأ ييه ألَْسَهُمْ آو انوأ يَتلُرت» . فذمه 
اونا استعاضوه لأنفسهم بدل الإيمان دليل على أنَّ ذلك موجود وواقع . 

الغامن : قوله: وَل أت اموا وتَمَرا لويد ين عند أله حبر أو كانوأ 
ينْلَمُوتَ4 . فسياق الآية مع ما تله يد لمن أن اللدريجة المشتويق أيهم 
بالسّحر على اتقائه» والإيمان باللّه» فكيف يتقون ما لا وجود له» ولا وقوع له؟!! 

1- قصة موسى مع فرعون وسحرته» وقد وردت على سبيل البسط في أربعة 
مواضع من كتاب الله”" . 
)١(‏ في: الأعراف» ويونسء وطهء والشعراء. وانظر تفسير تلك الآيات في مبحث خاص 

بهاء كما سيأتي (ص١8).‏ 


[:) تبصير البشر بتحريم السحر 


25 ومما ورد في هذه القصة مما يدل على وجود السحر ووقوعه ما يأتي : 
قوله : إقلمًآ لقا محرا عر 5 وأسارهبوشم 4 [الأعراف: .]١16‏ 
. وقوله: اواو حا عرف امف 111 


6 7 نكم 


. وقوله: 8وَالَ موسق أَتعَولُونَ للحي لما ل أبيِخرٌ هذا ولا بِنْلِمُ السَجِرْرن4 


مه 


[يونس : ل/الا]. 


وتوله + طزكنا انقزا فلاس عا يعفر يز القت ا ال مارو 

وقوله : مدا 'جَاهُمْ وعِصِيُهُمْ محل َه ين محر أَهَا َنَ #6 [طه:15] . 

قوله تعالى : م«إإِنََا صتَعوأ عد سكحر © [طه:1]. 

وقوله : «ؤولا يفَيحٌ ألّاحِرٌ حَيْتُ أل [لطه:6] . 

وقوله : © إن “امنا يريا لِعْفرَ لا حَطيننًا وما أَكْرَهَنَا هنَنَا عَلّهِ ين أليَحْرٌ # [طه : 8/8 . 

هذا تبغ ها روهت تلك الفك ةيما يدن علي نالسر فين علتاانان 
القصّة من أولها إلى آخرها تدل على ذلك؛ وعلى حصوله من سّحرة فرعون . 

7- وُرُود كلمة «السّحر» في القرآن ومشتقاتها في قرابة س: ستين آية دليل على 
وجود السحر”"' 

5- قوله تعالى : طرَن نكر نكت ف الْمَْدِ) [الفلق: :4 . والنفائات في 


العقد هن السّواحر؛ كما جاء عن ابن عباس ١‏ ولمعا وغيرهماء بل لم 


(١)انظر:‏ التي نورين لبن ف ).اومان سر وا اوه 
(ص 71١‏ وما بعدها)ء وفتح الحق المبين (ص ١17١‏ وما بعدها). 

() هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني النيسابوري أبو القاسم» مفسرء صدوق كثير 
الإرسال؛ مات سنة (0١١1ه).‏ انظر ترجمته في اللعريو ‏ 1 » والأعلام (؟/ 
06 

( انظر : تفسير الطبري /7٠(‏ 77177)» وتفسير ابن كثير (8/ 0808)؛ والدز المحون 23/ 0546 
وفتح الباري ( )20 


الأدلة على وقوع السحر وتحريمه 


يذكر المفسرون غير هذا التفسير ؛ ولهذا حَكاه بعضهم اتفاقًا بين المفسرين”' 
ووجه الاستدلال: أنَّ اللّه أمر بالاستعاذة من شر السَّوَاحر» وهذا دليل على 

وقوع السّحرء ووجوده؛ ومضرته» وإلا فكيف يأمر بالاستعاذة مما لا وجودله؟!! 
* ثانيًا من السنة : 


-١‏ قصّة سحر النبييكِِ: وقد أخرجها البخاري في صحيحه في شبعة مواضع”"» 
ومسلم من حديث عائشة ويا(" قالت : اكان رسول اللَّه ل حر حتى كان يرى أنه 
يأتي النساءء ولا يأتيهن -قالسفيان©» : وهذا أشدما يكونمن السّحرإذا كانكذا-» 
فقال: يا عائشة» أعلمت أن اللَّه قد أفتانى فيما أستفتيه فيه؟ أتاني رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسي» والأخر دوعن فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال 
الرجل؟ قال: مطبوب”. قال: ومن طبه؟ قال : لبيد بن أعصم'" رجل من بني زريق 


.)5728 /9( انظر: السحر بين الحقيقة والخيال (ص"/). وانظر: أضواء البيان‎ )١( 

000 وأرقام الأحاديث عند : مالل ملاللل االاف هالا تكلا لتحت لولتل 
كناني تع الباري» 

(؟) وهذا اللفظ الذي سأسوقه قد اتفق عليه الشيخان» كما سترى توثيق ذلك عند تخريج 
الحديث . | 

(5) هوابن عيينة كما في فتح الباري (' 01 587). وعمدة القاري:(5١/‏ 0745 وهو سفيان بن 
عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمدء الكوفي» ثم المكي» ثقة حافظ» إمام 
حصّةء إِلّا أنه.تغيز حفظه بآخره» وكان زبما ذلس» لكنه.عن الثقات» ماث في رنجب شنة 
ثمان وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون. انظر ترجمته في : التقريب (ص590) . 

(9) أي : مسحورء يقال: طب الرجل -بالضَّعٌ- إذا سحرء كنوا عغن السحر بالطب تفاؤلاء 
كما يقال للديغ : سليم» وقال ابن الأنباري في الأضداد (ص :)77١‏ الطب من الأضداد. 
يقال: الطب لعلاج السحر:وغيره من الآفات والعلل» ويقال: الطب للسحر . 
وانظر: فتح الباري »)714/1١(‏ وعمدة القاري .074٠/١54(‏ 

(1) هو لبيد بن الأعضم اليهودي من يهود بني زريق» ع ل ار لايس 
حجر عنه : قيل : إنه يهودي» وقيل : حليف اليهود» وكان منافقًا . - 
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حليف ليهودء كان منافقاء قال: وفيم؟ قال: في مشط”" ومشاقة”". قال: وأين؟ 
قال: في جف طلعة ذكر”" تحت رعوفة” في بئرذروان” . قالت : فأتى النبي كك البئر 
حتى استخ رجه . فقال: هذه البئر التي أريتها. وكأن ماءها نقاعة الحناء*'. وكأن 
نخلها رءوس الشياطين . قال : فاستخرجء قالت: فقلت : أفلا؟ -أي : تنشرت-2 


- ويجمع بينهما ب: اذم أطلو :آنه يوون "نر إن الف نغ( لازن اطاق كزاية 
منافقًا ؛ نظر إلى ظاهر أمره» وقيل: يحتمل أنه قيل له : يهودي ؛ لكونه من حلفائهم. 
لا أنه نه على دينهم . انظر: فتح الباري /١١(‏ 1137) . 

)١(‏ المشظ يضم الميمء ويجوز كسرها لآ المعرونة التي سبوا شكرالراين واللحة: 
انظر : فتح الباري .)579/١١(‏ 

(1) هي ما يتقطع من الكتان -القطن- عند تخليصه وتسريحه» وقيل: المشاقة هي : المشاطة» 
وهي ما يخرج من الشعر الذي يسقط من الرأس إذا سرح . 
انظر : فتح الباري /١١(‏ 747)» وعمدة القاري /١5(‏ 47 7). 

(*) هو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر والأنثى. 
انظر: فتح الباري .»)51٠ /١١(‏ وعمدة القاري .)7/5٠ /١5(‏ 

(5) الرعوفة : حجر يوضع على رأس البثر لا يستطاع قلعه» يقوم عليه المستقي» وقيل: صخرة 
تنزل في أسفل البئر إذا حفرت» يجلس عليها الذي ينظف البئرء وقيل غير ذلك . 
انظر : فتح الباري /١١(‏ 207510 وعمدة القاري /١5(‏ 7/55). 

(6) بئر في بني زريق . انظر: فتح الباري »)714٠ /٠١(‏ وعمدة القاري .)74٠0/١5(‏ 

() نقاعة الحناء : 1ن لود ماء الطريطل لوه عه الذي اع بوزرفي يد لطا فنقاعة 
الشيء: آخره الذي يقوى فيه التغير. 
انظر : لسان العرب (8/ 709)., مادة: : نقعء وفتح الباري ( )© وعمدة القاري 
.)9/1١0/١5(:‏ 

0) أي البالجاعن طرري الددرةوالقر مي : حل السحر عن المسحورء وقيل: هو 

ظ ضرب من العلاج. 

ار النهايةى عريج التحنية 484/1 »رقم البازى 0921/13 واطزل المتينازة/ 

“'مهة). ً 


الأدلة على وقوع السحر وتحريمه ] 
فقال : أما -والله- فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا)”" . 

فهذا السّحر قد وقع لأكمل الخلق -صلوات الله وسلامه عليه- . 

؟- ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة ويه قال : قال رسول اللّه يكل : 
«اجتنبوا السّبع الموبقات. قالوا: يا رسول اللَّهء وما هن؟ قال: الشرك باللّه 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم اللَّهِ إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”” . 

ووجه الشاهد من الحديث : أنَّ الله أمر باجتناب السّبع الموبقات» ومن بينها 
السّحرء وهذا دليل على وقوعه ووجوده؛ إذ كيف يأمرنا باجتناب ما لا يقع؛ وما 
لا وجودله؟!! 

"- ما اتفق عليه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص 5 ينه قال : 
رسول اللَّهِ يك يقول ارو 0 
ولاسحر)””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب» باب: هل يستخرج السّحر. انظر: فتح 
الباري /٠١(‏ 757): حديث رقم (0170)» ومسلم في صحيحه (11/19/5)» حديث 
رقم (35184)» كتاب السلامء باب: السحر . وانظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان (5/ 09)» حديث رقم .)١511(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الوصاياء باب: قول اللَّه تعالى : طإإنَّ رن يَأكُلُوَ 
أمَولَ ألْتَتدى ظلْم» . انظر : فتح الباري (5/ 177)) حديث رقم (7177)» ومسلم في 
صحيحه »)97/١(‏ حديث رقم (89)» كتاب الإيمان» باب: من الكبائر وأكبرها؛ 
وانظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان »)١1//١1(‏ حديث رقم (05). 

(©) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطبء باب : الدواء بالعجوة للسحر؛ انظر: فتح 
الباري ,)159/١١(‏ حديث زقم (2)0159 ومسلم فى صحيحه 2)١114/1(‏ حديث 
رقم 007١47‏ كتاب الأشربة» باب : فضل تمور المدينة . وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان (/ 5 7)» حديث رقم (/1731). 


فهذا خبر الصَّادقَ المصدوق بأن العجوة تقي من ضَرَّر السّحرء فلو لم يكن 


* ثالنًا: الاجماع والواقع 

قال ابن القيم يَكَْنْهُ في معرض رده على القائلين أنه لا حقيقة للسحر : «وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثارعن الصّحَابة والسَّلفء واتفق عليه القُقَهَاءء وأهل 
التفسير» والحديث» ومايعرفه عَامَّة العقلاع» والنحر الذي يؤثر مرضًاء وثقلاء 
وعقَداء وا بان ونزيفاء وغير ذلك من الآثار - موجود. تعرفه عامّة 
الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه»”” . 

وقال القرافي"" 2 : «وكان السحر وخبره معلومًا للصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين-»: وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية)”. 


لايس اناد في خرصو اتيج اقرز انظ الاقم رسيت امات علي سوه 
يتحصن به من السّحرء ومنه التمر. ش 

(1) انظر: بدائع التفسير (5/ »)51١١‏ وبدائع الفوائد (؟771//1). 

(1) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» من 
علماء المالكية» مصري المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات جليلة منها : الفروق» 
والذخيرة». وغيرهماء مات بمصر سنة (1814ه). انظر ترجمته في : الأعلام /١(‏ 454). 

(5)القدرية : هم الذين خاضوا في القدرء وذهبوا إلى إنكاره» حيث يرون أن العباد يفعلون ما 
لا يريده الله وما لم يقدره من أفعال الشرء » فثل القتل+ والزناء وغير ذلك» ونفوا أن يكون 
اللمقد فدرذلك ويجخلون العبد قادرًا على .ما لا.يريده اللّه من.هذه الأفعال» بل وخالق 

. لأفعال نفسه» وممن يُطلّق عليهم هذا الاسم المعتزلة» ولعله الذي عناه القرافي كاله‎ ١ 
وانظر هذه الفرقة ومقالاتها ل ا ل ل ا‎ 


الأدلة قوع ا 5 ش 
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© المطلب الثاني : لحري لكر 
تالت النضواف الكثر» من الكسنا هو الننه بتحريي امور لعي 
منه » فمن ذلك : 


-١‏ قوله تعالى : جإرما يمان لحف يوك كما ع كه ا كت [البرة: 


.]٠6 

وعدا اند لآل اوناللة اير ]نال الس كقرن رونا كان سل عن لاشنك 
في تحريمه . ظ 

- قوله تعالى : «وَيَتَعلُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنعهة) [البقرة: ؟ ٠‏ 

زج الأسدالال ان الل اعر ان البعدلسى التجر يعلكوة ما بضرسة: 
ولا ينفعهم» وقد جاءت هذه الشريعة بجلب المصالح» ودرء المضار والمفاسد؛ 
ولهذا من القواعد المقررة عند أهل العلم : ١لا‏ ضرر ولا ضرار»©. 


ا ا اال ا ل ا 
». انظر: ا 0 

م ا عي ضيه : الدارقطني في سئنه (6/ 0/87 4/ 
ع م وح لس 
ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث ابن عباس ويا : أحمد في مسنده /1١(‏ 20717 وابن ماجه في سننه (؟/ 
5؛» حديث رقم (1741). ش 
وأخرجه من حديث عبادة بن الصامت وله : أحمد في مسنده (0/ 201775 وأب بن ماجه في 
سئنه (15/ 07/8 حديث رقم (17550). 
قال أبو عمرو بن الصلاح : «هذا الحديث أسنده الدارقطني من.وجوهء ومجموعها يقوي 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا به). 
وممن صححه: الحاكم» ووافقه الذهبي» والألباني في الصحيحة» حديث رقم (5900), 
وفي صحيح الجامع (؟/ ١٠6؟7١)»‏ حديث رقم (19/ا9). 
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فما كان تعلمه ضرراء لا نفع فيه؛ فهو محرمء لا يجوز تعلمه وتعليمه . 

- قوله تعالى : «وَلَقَدْ عَِلِمُوأ لمَنِ أسْرَهُ ما لمُ في الْآخِرَةَ مت علق [البقرة: 
والخلاق: التصييب. 

وه الدلآلة : أن الله ين أن من التترى الشدخر وفغلة» لذ عكر ولا تصيت له 
في الآخرة» والذي لا حظ له في الآخرة هو الكافرء فشيء هذه عاقبة أمره محرم 
لا شك فيه . 

4- قوله تعالى : مإإِنََا صتعوأ كيد سجر ولا يفْلِحٌ ألسَارٌ حَيتُ أق) [طه:6] . 

وقوله سبحانه : «إولا يملح سرون 4 [يونس: /9] . 

.وجه الدلالة: أن الله نفى الفلاح عن السّاحرء وعملٌ لا يفلح عامل ؛ محرمء 
لا يجوز فعله . 

0- قوله تعالى عن سَّحَرَّة فرعون له حينما آمنواء وتابوا من السحر : 8 إن ءَامَنَا 
ْنَا مر نا حَطينًا وآ أكْرَضتَنَا علي ين ليح 6 [طه :8/0 . 

فهم آمنوا باللّه وثبتوا على إيمانهم ؛ طمعًا في مغفرة اللَّه لهم ذنوبهم» وما 
أَكْرِهوا عليه من السّحرء فدل على أن السحر ذنب وجرم عظيم ؛ فيحرم فعلهء 
ويجب اجتنابه . 

1- ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة َيه قال: قال رسول اللَّهِ يك : 
«اجتنبوا السّبع الموبقات. قالوا: وما هنء يا رسول الله؟ قال: الشرك بالل 
والسحر. . .» الحديث” . 

وجه الاستدلال: أن رسول اللَّه بل عَدَّه من الموبقات التي توبق وتهلك 
صاحبهاء وجعله قرين الشرك» فدل على أنه ذنب عظيم محرم» لا يجوز فعله . 


. قد سبق ذكره كاملاء وتخريجه فى (ص37)‎ )١( 
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- ما رواه مسلم : عن بعض أزواج النبي يك قالت : قال رسول الله :"من 
أتى عرَّانًاء فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»”" . 

وجه الاستدلال: أن النبي يَكِ أخبر أن مجرد سؤال السّاحر يمنع قبول صلاة 
أربعين ليلة» وهذا دليل على أنَّ هذا العمل حرام لا يجوزء وكبيرة من كبائر 
الدنومة: 

قال شيخالإسلام ابن تيمية: «فإذا كانت هذه حال الشّائل» فكيف 
بالمسئول»”". 

- ومنها : ما رواه أحمد» والحاكم وصَجّحهء ووافقه الذهبي» عن أبي 
هريرة طله قال: قال رسول اللّه يل : «مَنْ أتى كاهئًاء أو عرَّانّاء فصدقه بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يكوا" . 

ووجه الاستدلال به على التحريم : ظاهر جدّاء فإن عملا يُؤدّي بصاحبه إلى 
الكفر لا يشك أحد في تحريمه . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «وظاهر الحديث 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (58/5), و(0/٠738)»‏ لكن عنده زيادة: «فصدقه». ومسلم في 
:)176١/5(‏ حديث رقم (7770)» كتاب السلام» باب : تحريم الكهانة وإتيان الكهان. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (70/ 2)١91"‏ وفتح المجيد (؟/ /58). 

() أخرجه أحمد في مسنده (7/ 479)» والحاكم في مستدركه )4/١(‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي؛ كما صححه الألباني أيضًا في إرواء الغليل (7/ 19)» ونقل تصحيحه أيضًا عن 
العراقي . ١‏ ْ 

)هو سليفاة ون عي الدبو شعنت بن غبد الويعات) ليله الإقالقة اماه امن 
عبد الوهاب» ولد في الدرعية» وكان بارعًا في التفسير والحديث والفقه والتوحيد» وشى 
به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعيّة واستيلائه عليهاء قأحضره 
إبراهيم» وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له» ثم أخرجه إلى المقبرة» وأمر 
العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعًاء فمزقوا جسمه» وكان ذلك سنة (15117١ه),‏ - 
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أنه يكفر متى اعتقد صدتقه بأي وجه كان؛ لاعتقاده أنه يعلم الغيب)0". 

5 قلت : وهذا الوعيد في العراف . 

وهوكما قال الإمام أحمد: «العراف: طرف من السحرء والساحر 
1 

فكيف بالساحر والسحر؟!! 

4- - ما رواه البزار بسئد جيد عن عمرأن بن خصين وه ويه قال “قال وسول الله 
كه ري ملاس لتر رق 1 ارو ا رد 
لهء ومن أتى كاهدًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد كلل" . 

ووجه دلالته على التحريم : شدَّة الوعيد الوارد فيه على من فعل ذلك . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن؛ ': «(ليس منًا) : فيه وعيد شديد يدل على أن 


- وله ثلاث وثلاثون سنة. انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (7/ 179). 

. 0705 انظر: تيسير العزيز الحميد (ص7٠”) . (؟) انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

( رواه البزار في مسنده»ء حديث رقم (270141, والطبراني في الأوسط (707/5). وجوّد 
إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. 
وصححه لغيره الألباني؛ انظر: صحيح الترغيب (7/ ١17)؛‏ وصححه أيضًا في صحيح 
الجامع (؟96057/5), حديث رقم (0475)» ورواه أيضًا من حديث ابن عباس دون قوله: 
"ومن أتى كاهنا» الطبراني في الأوسط (707/5), حديث رقم (5777)» بإسناد حسنه 
المنذري في الترغيب والترهيب؛ انظر: صحيح الترغيب والترهيب (/ .)17١‏ 

(؛) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي» حفيد شيخ الإسلام المجدد 
محمد بن الوهاب -رحمهم الله جميعًا-» ولد في الدرعية سنة (191١١ه)ء‏ وكان إمامًا 
مجاهدّاء وعالمًا نحريراء وبحرًا زاخرًا ة في العلمء له كتاب «فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» لجده الشيخ محمد بن الوهاب». مات سنة (75865١ه).‏ انظر ترجمته في : عنوان 
المجد في تاريخ نجد »)5١/5(‏ والأعلام (7/ 0705 . 


الأدلة على وقوع السحر وتحريمه ل" ] 


هذه الأمور من الكبائر»” . 
١٠-مارواهأحمدء‏ وأبو داود. وابن ماجه : عن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول اللَّهِ يكلهْ: ١مَن‏ اقتبس شُعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحرهء زاد ما 


زاد)”" . 
دل الحديث على : أن من تعلم شعبة من النجوم؛ فقد تعلم شعبة من السّحرء 


قال شيخ الإسلام : «افقد صرح رسول الله وك بأن علم النجوم من السّحرء 
وقد قال اللّه تعالى : ولا يفْيمُ ألتَاِرٌ حَيْتُ أق4 [له:54]. وهكذا الواقع» فإن 
الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون في الدنياء ولا في الآخرة»” . 


ظ ١‏ ما رواه مسلم : عن معاوية بن الحكم ويه" قال: «قلت : يا رسول الله 
إنى حديث عهد بجاهلية» وقد جاء اللَّه بالإسلام» وَإِنَّ منّا رجالا يأتون الكهان؟ 
٠. 5-5‏ 56 )2 
قال: فلا تأتهم) : 


.)491 /1( انظر: فتح المجيد‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (١//1/ا271‏ لتضةة وأبو داود فى سئئة 2)١57/5(‏ حديث رقم 
ل ره ة كتاب الطب» باب: في النجوم. وابن ماجه فى سننه (15/ 2)١5748‏ حديث 
رقم (77/77)» كتاب الأدب» باب: تعلم النجوم» وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية 
(03171)» والعراقي في تخريج الإحياء 2)١١1//5(‏ والألباني في صحيح أبي داود (؟/ 
8 )» حديث رقم (3100). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (ه؟/ 2)1١97‏ وتيسير العزيز الحميد (ص95١).‏ 

(4) هو معاوية بن الحكم السلمي» صحابي جليل » نزل المدينة. انظر ترجمته : في التقريب 
(ص460).» والإصابة (5/ .)١1١‏ 

(5) رواه مسلم في صحيحه 2054١ /١(‏ حديث رقم (011). كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إياحته . 


وهذا نهي» والنهي يدل على التحريم . 

7 ما اتفق عليه الشيخان: من حديث أبي مسعود الأنصاري ؤلإيه”': «أنَّ 
رسول اللّه كل نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن»””. 

وحلوان الكاهن: مصدر من حلوته حلوانًا إذا أعطيته» وأصله من الحلاوة» 
شبه كسب الكاهن بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاء بلا كلفةء 


وسه» 


ولا 0 


أفاده الحافظ ابن حجر ثم قال: «لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل)© . 
وهذا في كسب الكاهن الذي هو طرف من السّحر -كما مر قريبًا من قول الإمام 
أحمد”*- فكيف بالساحر؟! ! وكيف بالسحر؟!! 


0 0 0 


)١(‏ هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أبو مسعود البدري» صحابي جليل» مات قبل 
الأربعين» وقيل بعدهاء أخرج له الجماعة . انظر ترجمته في التقريب (ص 580). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع؛ باب: ثمن الكلب. وفي ثلاثة مواضع 
أخرى ؛ انظر: فتح الباري (5/ /591)» حديث رقم (77117)» ومسلم في صحيحه (1/ 
,)١4‏ حديث رقم ))١9717(‏ كتاب المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان 
الكاهن» ومهر البغي . وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان »)١41//7(‏ 
حديث رقم .)٠١٠١١(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (4/ 598). 

(5) انظر: المرجع السابق . 

(0) انظر (ص758) . 


اتبان السّاحر للتداوى عند 
م 2 1 ل 


حكم إتيان السّاحر للتداوي عنده 


لقد جاء دين الإسلام بالعناية التامّة بالأبدان» والمحافظة عليها من الأمراض 
والأسقام والأدواء. وذلك من خلال حثه على اتخاذ أسباب الوقاية والاحتراز من 
كل ما يضرها قبل أن يقع بها ؛ ومن خلال حثه على التداوي والعلاج والاستشفاء 
بعد إصابتها بالضّرر من مرض ونحوه. 

#5 فمن حثه على أخذ أسباب الوقاية : 

١‏ - ما اتفق عليه الشيخان من حديث سعد بن أبى وقاص هيه قال: سمعت 
رسول اللَّه ل يقول: «مَنْ تصبح سبع تمرات عجوة؛ لم يضره ذلك اليوم سم 
ولا سحر)”" , 

- ما رواهالبخاري ومسلم : عن أسامة بن زيد وكيا قال : دمعت ردول الله عله 
يقول: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض؛ فلا تدخلوها)9'. 

*- ما رواه أحمد» والبنخاري معلتًا : عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله 
يكل : «فِرَ من المجذوم فرارك من الأسد»” . 


. تقدم تخريجه في (ص737)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الطبء باب: ما يذكر في الطاعون. انظر: فتح الباري 
»)184/1١(‏ حديث رقم (01/18)» ومسلم في صحيحه (11/77//4). حديث رقم 
(771)» كتاب السلامء باب: الطاعونء والطيرة» والكهانة» ونحوها . 

(9) رواه أحمد في مسنده (؟/ "441)» والبخاري معلقًا في كتاب الطب» باب: الجذام. 
انظر: فتح الباري »)١71//1١(‏ حديث رقم (01/017)) والبغوي في شررخ السكّة (17/ 
217). حديث رقم (7741): وقال: حديث صحيح»؛ وصححه الألباني في الصحيحة 
(578/5): حديث رقم 078170 . 


+- - ما رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي. وغيرهم : : عن عثمان 5 ضيه قال : 
قال رسول اللّهِ كله : : اما من عبد يقول صباح كل يوم. ومساء كل ليلة 0-2 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو السميع العليم (ثلاث 
مرات)؛ لم يضره شيء)”" . ا 

وغير ذلك من الأذكار التي جاء فيها الإخبار أن من قالها لم يصبه ضررء أو لم 
يضره الشيطان» أو نحو ذلك» وهى مبثوثة فى كتب الأذكار والسنة" . 


5 ومن حثه على التداوي والعلاج : 

-١‏ ما رواه البخاري : عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله بل : «ما أنزل 
الله من داء إِلّا أنزل معه شفاء»” . 

؟- ما رواه أحمدء ومسلم : عن جابر بن عبد الله ونا أنه قال : قال رسول الله 
كك : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء؛ برئ بإذن اللَّهِ كِيْق)0. 


)١‏ أخرجه أحمد فى مسنده 257/١(‏ 5 وأبو داود فى سئنه (5/ 7718), حديث رقم 
رمم هة). كتاب الأدب» باب: مايقول إذا أصبح» والترمذي في سننه (0/ 6 
حديث رقم (/7528): كتاب الدعوات؛, باب: ما جاء في الدعاء إذا أصبح» وإذا أمسى» 
والحاكم في مستدركه )90١5 /١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وصَّححَه الألبانى أيضًا فى 
صحيح أبن ماجه فى سلئنه (؟1/ ضفضة ”5 حديث رقم 7 5 كتاب الدعاءع» باب ما يدعو 
به الرجل إذا أصبح» وإذا أمسى . 

(؟) انظر مثلا : عَمَل اليوم والليلة للنسائي. والأذكار للنووي» والكلم الطيب لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» والوابل الصيب لابن القيم» وتحفة الأخيار للشيخ ابن باز وغيرها. 

(9©) رواه البخاري فى صحيحه» كتاب الطب» أول باب فيه . انظر: فتح الباري 2,)١51١/١١(‏ 
حديث رقم (ملاكحم). وابن ماجه في سننه (؟78/5١1١)2‏ حديث رقم رةه ة كتاب 
الطب» أول باب فيه» وأخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ ل/الالاء * 25١‏ 07 ]) من حديث ابن 
مسعود نه . 

(4) رواه أحمد فى مسنده (/ دائضة © ومسلم في صحيحه ,)١759/5(‏ حديث رقم 
0 كتاب السلام؛ باب : لكل داء دواء» واستحباب التداوي . 


إتان السّاحر للتداوئ عند 
ا ل ل 1 ا 


“- ما رواه أحمدء والبخاري: عن ابن عباس وقاء عن النبي كَل قال: 
«الشفاء فى ثلاثة : في شرطة محجمء أو شربة عسل » أؤكية من نار» وأنا أنهى 
أمتى عن الكى)”" . 

#-ما روا أحميدة وأبوداودء والترمذي» وابين ماجه: عن أسامة بن 
شريك ويه" قال: «١كنت‏ عند النبى يله وجاءت الأعراب» فقالوا: 
يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم» عباد الله تداوواء فإنَّ اللّه ون لم يضع داء 
إِلّا وضع له شفاءء غير داء واحد. قالوا: ماهو؟ قال: الهرم»”" . 

لقد دلت هذه النصوص وغيرها على مشروعية التداوي بما أحله الله من 
الأدوية» أو الرقية» أو غيرهاء دون التداوي بما حرَّمّه اللّه فته نا به اللهرادن 

وإن مما حرمه الله: الذهاب إلى السحرة» والمشعوذين» والكهان» 
عندهم ؛ لدلالة النصوص الكثيرة على تحريم ذلك» والتي أوردناها في الفصل 
السابق» ومن أوضحها دلالة. وأصرحها فى ذلك : 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده :»)71477/١(‏ والبخاري في كتاب الطب» باب: الشفاء في ثلاث. 
انظر: فتح الباري 2)١57/١١(‏ حديث رقم (61580). 

(1) هو أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع » صحابي جليل » تفرد بالرواية عنه زياد 
ابن علاقة . انظر ترجمته في : التقريب (ص5 2))١١‏ والإصابة .)959/١(‏ 

() رواه أحمد في مسنده (2)7078/5 وأبو داود في سننه (5/ 207 حديث رقم (2)58806 
كتاب الطبء» أول. ياب فيه والترمذي في سننه (5/ 207817 حديث رقم (270128. كتاب 


الطب» باب : ما جاء في الدواء والحث عليه» وقال: حسن صحيح ١‏ وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه (7/ 20750617 حديث رقم 05 كتاب الطب» أول باب فيه . 


<١‏ ما رؤاه مسلم: عن بعض أزواج النبي يكل : أن النبي يك قال: «من أتى 
عرافًا » فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)2" ... 


فكيف يُجوز إتيان مَنْ إتيانه وسؤاله يذهب بأجر صلاة أربعين ليلة؟! ! 
؟١-‏ ما رواه أحمدء والحاكم. وغيرهما: عن أبي هريرة وَبه قال: قال 
رسول الله يكلِةِ: «من أتى كاهئاء أو عرًافًا. فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل 


على ل 0031" . 
فكيف يجوز | تبان مَنْ إتيائه وتصديقه في قوله كفر بالقرآن الذي أنزله الله على 


“وا -مارواه همسلم 50 بن الحكم طبه إن قال : «قلت : يا رسول اللّهء إني 
حديث عهد بجاهلية » وقد جاء اللَّهِ بالإسلام» وإذما وا لأياتون الكيان؟ قال 


فلا تأتهم)”" ١‏ 


فهذا نهي صريح عن ! عا كر راكب 
3 - ما رواه أحمذء وأبو داود : عن جابر ونه هي قال 500 
الّشَرَة؟ قال: هى من عمل الشيطان)' . 


. تقدم تخريجه في (ص737)‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه ف (ص37) . 

(9) تقدم تخريجه في (ص39) . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (7/ 2078414 وأبو داود في سئنه (7/4)» حديث رقم (07874» 
كتاب الطب. باب: في النشرة» والحاكم في مستدركه (5/ )4١148‏ وصححههء ووافقه 
الذهبي» وحسنه ابن حجر في الفتح ( ال ب ايان مب عن لبي 
داود (؟/ ”"/ا), حديث رقم (/73717) . ٌْ 


حكم إتيان. السّاحر للتداوي عندذه [ 0 ] 


والنشرة: هي حل السّحر عن المسحور بسحر مثله”"؛ وهي التي من عمل 
الشيطان؛ لأن الألف واللام في «النشرة» في الحديث للعهد الذهني » أي : النشرة 
المعهودة التي هي من عَمّل الشيطان» التي كان يقوم بها أهل الجاهلية”” . 

روخ الايه لال بالعنيك .أن الساخر قا يجن عن المزيهن بلس الذي 
فوسل نياب اكيت در النجددم ألابسال درطل و ار 

وقد بيّن أهل العلم تحريم الذهاب إلى السّحَرة» وما فيه من الخطر . 

من ذلك: فتوى اللجنة الدائمة جوابًا لسؤال عن حكم الذهاب إلى السّاحر؛ 
ليزيل السحرء فأجابوا بما نصه : «لا يجوز ذلك -يعني : الذهاب إلى الشَّاخر-» 
والأصل فيه ما رَوَاه الإمام أحمدء وأنواة اوه يونهده عن حادق عا ليه 
رسول اللّه كلك عن النشرة؟ فقال : هي من عمل الشيطان»”" . وفي الأدوية 
ميض ب لايق لفنوكينةتنا فياكن ننه إن الله نا أن ل هو ذاء لاقرل له 
شفاءء علمه من علمه» وجهله من جهله . 

وقد أمر رسول اللّه بالتداوي» ونهى عن التداوي بالمحرم» فقال 6 : 
«تداوواء ولا تتداووا بحرام»”“. 
وروي عنه أنه قال: «إن اللَّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»”. 


.)007 عرفها بذلك ابن القيم» كما في فتح المجيد (؟/‎ )١( 
وذكر أيضًا أن النشرة نوعان:‎ * 
. جائزة : وهي التي تكون بالرقى الشرعية‎ - 
.)١71/-١1؟4‎ /5( ومحرمة: وهي التي ذكرها هنا . وانظر: زاد المعاد‎ - 
وذكر أن ذلك‎ »)١51 أشار إليه العلامة ابن باز في التعليق المفيد على كتاب التوحيد (ص‎ )1( 
تفسير أهل العلم للنشرة.‎ 
. )7 5 تقدم تتخريجه في (ص‎ )10( 
رواه أبو داود في سننه (5/ /9). ح (20781/5 كتاب الطب» باب: في الأدوية المكروهة.‎ )5( 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 
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وقال العلامة الشيخ ابن باز في جوابه عن سؤال عن حُكم الذهاب إلى الكهنة 
والمشعوذين: «.. أمّا العلاج عند الذين يَدَعُونَ علم الغيب» أو يستحضرون 
الجن. أو أشباههم من المشعوذين» أو المجهولين الذين لا تعرف حالهمء 
ولا تعرف كيفية علاجهم ؛ فلا يجوز إتيانهم» ولا سؤالهم» ولا العلاج عندهم؛ 
لقول النبي كك : ٠من‏ أتى عَرَافًا » فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 
أخرجه مسلم في صحيحهة©. 

وقوله يك : «من أتى عرافًا أو كاهئًاء فصدته بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد وكا . أخرجه الإمام أحمد. وأهل السنن بإسناد جيد”"» ولأحاديث أخرى 
في هذا الباب كلها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم. وهم الذين 
يَدّعُونَ علم الغيب» أو يستعينون بالجن» أو يوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل 
على ذلك» اه" . 


ونحوه قول العلامة محمد بن صالح العثيمين”". 


. 7/ا”)‎ /١( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(1) والحديث أخرجه من حديث أم سلمة ويا : أحمد في الأشربة (ص159١2»‏ وابن حبّان في 
صحيحه» كما.في الإحسان (7/ 777)» حديث رقم (11"41)» والطبراني في الكبير (71/ 
5.» حديث رقم (759)» والبيهقي في سئنه /١٠١(‏ 0)) وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد» وقال: «ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه 
ابن حبان». 
قلت: وقد أخرجه من قول ابن مسعود ويه : البخاري تعليقًا في صحيحه» كتاب الأشربة» 
باب : شرب الحلواء والعسل . انظر : فتح الباري :)8١7/١١(‏ وصحح إسناد الموقوف ابن 
حجرء وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »23١8/١(‏ والحاكم في مستدركه 
)7١18/5(‏ وصححه. () تقدم تخريجه في (ص37) . 

() تقدم تخريجه في (ص37) . (6)انظر: فتاوى إسلامية .)7١-19/1١(‏ 

(5) انظر فتواه في ذلك في : القول المفيد /١(‏ 077). وانظر: الفتاوى الذهبية (ص59١).‏ 


خطر السحر على المجتمع ] 


خطر السحر على المجتمع 

إن السحر داء خطير يُهدد المجتمع المسلم» وينخر في كيانه» ويقوض بنيانه» 
لما له من العواقب السيئة» ومما يؤسف له أنه قد انتشر في مجتمعات المسلمين 
انتشارًا مخيمّاء وعظم خطره» وانتشر شره» وصار دعاته ومنتحلوه يتسابقون إلى 
جذب الناس إليهم» بنشر دعاياتهم الكاذبة عن جودة طبهم» ومعرفتهم 
بالأمراض» ومقدرتهم على علاجهاء فسقط في ذلك كثير من الناس -إلا من 
رحم الله- بحجة أنه معذور بطلب الشفاء والعافية مما أصابه . 

ولاك ماايضات ابه المريقن من العف والخرز» والاليك إلى طلت 
الشفاء» وقديمًا قيل: المريض عند مرضه يتشبث فيما يظنه سببًا لشفائه بخيط 
العنكبوت”©؛ إِلّا أن ذلك ليس عذرًا يحل له الحرام» وما منعه الله منه بالنصوص 
. الصريحة كما سبق”". وقد فتح الله له -وله الحمد على ذلك كثيرًا - أبواب التداوي 
والعلاج بالمباح والحلال» وأذن فيه» بل الأصل في التداوي الحل والإباحة» كما 
دل على ذلك كثير من النصوص التي سبق إيراد بعضها ". 

وقد وصل هذا الداء الخطير إلى هذه البلاد المباركة -حرسها الله- مهبط 
الوحي» وموطن الرسالة والتوحيد» وصفاء العقيدة» رغم ما يقوم به ولاة الأمر 
-وفقهم اللَّهِ للخيرء وزادهم توفيمًا وأخدًا على أيدي السحرة والمشعوذين» 
وجميع المفسدين- من تحذير عن السحر والشعوذة عبر وسائل الإعلام» وما تقوم 
به جهات الاختصاص من مداهمة لأوكارهم» وتنفيذ حدود الشرع فيهم» وقتل 
)١(‏ انظر: فتح المجيد (178/1). 
() انظر (ص 6 ؟ وما بعدها). 
(9) انظر (ص١”‏ وما بعدها). 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 

ومما لا شك فيه أنَّ على المجتمع المسلم قسطًا كبيرًا من المسئولية غم وحود 
هؤلاء؛ لأنهم وفروا لهم مرتعًا خصبّاء ومصدرًا للمال ثريا بذهابهم إليهم 
وتصديقهم» وعدم التعاون مع ولاة الأمر في الإخبار عنهم ؛ لِيُكمّى المسلمون 
8 ا ٠‏ | 

حلت على الستع الطاون تمن «الر:واستوعيه وإقباالشياات لبجل 
عنهم » وعن أماكن وجودهم ؛ ليقضى عليهم» وليكف شرهم عن المسلمين . 

5 وأجمل خطر السحر على المجتمع في النقاط التالية : 

-١‏ كفر تلك الشريحة من المجتمع التي تقوم بالسحر وتتعاطاه» كما سيأتي 
بيان ذلك”" , 

3 كثر أوئك الفاهين إلى الشخرة والمشعوذين ما أنزل على محمد ٠"‏ 
إذا صدقوهم بما يقولون. 

ما يترتب على الكفر -والعياذ بالله- من عداوة اللَّ ومحاربته» وتخلي اللَّه 
عن صاحبه» وتولي الشيطان له . 

4- عَدَم قبول صلاة أربعين ليلة من أولئك المصلين الذين يذهبون إلى 
ا م ل 610 


)١(‏ انظر (ص ٠١لا‏ وما بعدها). 

(؟) كما هو نص حديث رسول اللَّه يل الذي سبق تخريجه في (ص77). 

2 ولا يغفل عن معرفة شروط الكفر وموانعه. وبسط ذلك له موضع آخر. 

(4) وهو نص حديث رسول اللّه يكهِ السابق تخريجه في (ص1؟)» وأمّا الذهاب إليه من أجل 
أن يختبره. أو لأجل أن يعرف ما عنده من الشرء أو لأجل أن يُبين عوره وعجزه للناس ؛ 
فهذا مستثنى من ذلك. بل هو مندوب إليه» كما نص عليه أهل العلم . انظر: القول المفيد 
1 ام 


خطر السحر على المجتمع تاتب 


- خضوع بعض | لمسلمين للسَّحَرَّة والمشعوذين» وتعلق قلوبهم بهم»ء 
وخوفهم» ورجاؤهمء وتقديم أمرهم على أمر اللَّه ورسوله»ء فإن طلبوا منه أن 
يذبح ذبيحة بلون معين» وفي وقت معين» وفي مكان معين» وربما بذكر أحد معين 
غير اسم الله أو غير ذلك مما يطلبونه منهم ؛ أجابوا لذلك . 

5- محرت ررس لجرو يت ا رصي 20 
قد ذهب بالكلية . 

لا- فساد ذات البين بين المسلمين» وإيجاد العَدَاوَّة والبغضاء والحقد بينهم» 
فإذا علم المسحور بأن فلانًا سَحَرَهء نشأعن ذلك من الأمور المحرمة ما 
لا يحصى -إِلّا من رحم الله-» فتجده يبغضه» ويحقد عليه» ويسعى في الانتقام 
منه» والإضرار به» وإن كان من ذي رحمه؛ قَطعّه ومَبجَرّهه وربما شارك كل واحد 

مس نر بحا لوك الو ا و بك 
لا يعلمه إِلّا الله قال تعالى : هَهَلْ عَسَيْمُرْ إن نولَيمّ أن تفْسِدُوا في الْارْضٍ وَسسَظِعُوأ 
امَك [محمد: 17].. 

4- نشر الرعب؛ والذعرء والخوف في قلوب كثير من المسلمين» بسبب ما 
يحصل من أفعال هؤلاء السّحَرّة والمشعوذين» أو بسبب ما يقولونه» ويَدّعُونه من 
الإضرار بفلان» أو الانتقام منه» أو غير ذلك» حتى صار كثير من المسلمين يعيش 
في وهم دائم» وحيرة شديدة» وقلق متزايد» ووسوسة ملازمة . 

4- استنزاف موارد الأمّة» وإهدار الأموال وإضاعتها. وصرفها في غير وجه 
حقَّهَاء بل لأناس سَحَرّة كفرة أو كادوا!! يعبثون بهاء ويأكلونها بالباطل» 
ويصرفونها في معصية اللّه ورسوله. 

: هدم كثير من بيوت المسلمين‎ -١ 


- بالتفريق بين هذا المرء وزوجه. 


[] تبصير البشر بتحريم السحر 


- وإيقاع آخر وعطفه على زوجه» بحيث يستجيب لكل رغبتهاء وينقاد معها 
انقياد الدابة الذلول مع صاحبهاء حتى ولو كان على حساب دينه؛ بمعصية الله 
ورسوله» أو بعقوق والديه» أو بإضراره بزوجة أخرىء, أو هجر ومقاطعة لذي 
رحمه . 

- وصرف آخر عن زوجه» وبغضه لهاء فينتج عنه من الظلم لها والعداوة 
والخلاف والشر ما لا يعلمه إلا اللَّه. 

-١١‏ مصير كثير من الهارعين إلى السحرة والمشعوذين فقراء معدّمين» 
يتكففون الناس» ويستدينون الأموال الطائلة» لدفعها إليهم؛ لأنهم كثيرًا ما 
يربطونه بهم » فيصبح مترددًا عليهم بين الفينة والأخرى» بحبّة استكمال العلاج ؛ 
لأنه على مراحل لهذا المرضء أو أن هذا المرض خطير يحتاج علاجه إلى سَّنّة أو 
المحرمة. ك: الزناء أو التقبيل» أو تعليقها به» فتطلب الزواج منه» ولا تستطيع 
الصيزر عن روه 'وسجفة “خاصّة إذا كانت بجديلة» ولاخر ولا قؤة له والله. 

وهذا قليل من كثير من خطرهم. إِلّا أنَّ فيما ذكر كفاية ومقنمًا لكل ذي عقل 
بشدة فساد هؤلاء. وضررهم على المجتمع» ووجوب الحذر منهمء والسعي 
للقضاء عليهم ؛ واستئصال شأفتهم من مجتمع المسلمين» واللّه المستعان. 


- 
- 0 0 
03 د ين 


الحديث عن آية سورة البقرة : 
ر مودو وم مدر مم ةسه رصم و« بودبد 
وَاتَبعوأمَا دلوأ لين عل مُلكِ سَليِمنَ © 


« المبحث الأول: سبب نزول الآية وتحقيق القول في ذلك . 

ه المبحث الثانى: تفسير مفردات الآية» وبيان أقوال المفسرين إجمالا : 

« المبحث الثالث : دلالة الآية على كم كفر الساحر. 

ه المبحث الرابع : دلالة الآية على حُكم تَعَلُم السحرء وذكر أقوال 
المفسرين في ذلك مع بيان الراجح . 


سبب نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك 


سبب نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك 

اللي ايان عدة لنزول هذه الآية» كما سأذكره -إن شاء الله-» وإن 
كانت هذه الأسباب في جملتها لا تعارض بينها» بل يستفاد من مجموعها تفسير 
الآية» كما أشار إليه ابن كثير”" بقوله : «فهذه نبذة من أقوال أئمّة السَّلف في هذا 
المقام» ولا يخفى مُلخص القصّة والجمع بين أطرافهاء وأنه لا تعارض بين 
السياقات على اللبيب الفهم». 

كم وفيما يلي بيانها : 

« السبب الأول: 


هذ لب 


أخرج سعيد بن منصور في سننه”", وابن جرير””") وابن أبي حاتم 4 
والحاكو””', وصحححة 034 '» ووافقه الذهبي” ': عن ابن عباس وكيا ا قال : «أتاه رجل 
فقال له: من أين أقبلت؟ فقال : من العراق. قال: 00000 


.)070٠ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)1١1/( انظره في سئنه (7/ 2)0915 حديث رقم‎ )١( 

(9) انظر : تفسير ابن جرير (1/ 418)» حديث رقم (01733. 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ :”07 حديث رقم (49457). 

(0) انظر : المستدرك (7/ 7556). ٠‏ 

(0)اثقل تصناخيحة السيوظي في الدر التتيؤر (188/1). 

(0) انظر : المستدرك (7/ 2778 وقرّاه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب (1/ ٠١‏ 6 
فقال: «قلت: أثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجهء وعمران أخرج 


له مسلمء وباقي رجاله رجال الصحيح». 


قال: تركت الناس يتحدثون أن عليّا سوف يخرج إليهه”". فقال: لو شعرنا ما 
زوجنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه”"» وسأحدثك عن ذلك : إن الشياطين كانت 
تسترق السّمع في السماءء فإذا سمع أحدهم كلمة حق كذب معها ألف كذبة» 
فأشربتها قلوب الناس» واتخذوها دواوين» فاطلع عليها سليمان» فدفنها تحت 
كرسيه؛ فلما مات سليمان؛ قام شياطين بالطريق» فقالت: ألا أدلكم على كنز 
سليمان الممنّع الذي لا كنز مثله؟ فاستخرجوهاء قالوا: سحرء وإن بقيتها هذا 
يتحدث به أهل العراق» وأنزل اللَّه عذر سليمان فيما قالوا من السحر : «وَاتَبَمُوا ما 
تَنْلُواْ لينم الآية [البقرة: 290]107 , 

كتير قلت : 

وهذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس وَيا كما مرء لكنه موقوف عليه» مع أنه 
من أخبار بني إسرائيل ؛ لأنَّ ابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل» وإن كان ذلك 
لا يضر هناء كما سأبينه بعد ذكر جميع الأسباب . 

9 السبب الثاني : 

ما رواه ابن أبي حاتم" والنسائي*؛ عن ابن عباس وها أيضًا قال: «قال 
اصيفن كاتى مدليينا ن وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان يكتب كل شيء بأمر 


)١(‏ يعني : يخرج بعد موته» وهذا من خزعبلات السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي أشاع أن 
عليًا لم يقتل» وإنما رفع إلى السماء. انظر في ذلك: الفرق بين الفرق (ص”777 وما 
بعدها). والفصل لابن حزم (5/ ١79‏ وما بعدها). 

(5) قاله ابن عباس وها على سبيل التهكم. والسخرية» والإزراء بهذا القول بدليل ما بعده. 

(9) هذا نص رواية سعيد بن منصورء وهناك بعض الاختلافات اليسيرة بينه وبين بقية من 
أخر جوه ممن سبق ذكرهم . 

(5) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ /1891). 

(5) انظر: تفسير النسائي »)١11/9 /١(‏ حديث رقم .)١5(‏ 


سبب نزول الآية» وتحقيق يق القول في ذلك 


سليمان» ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته الشياطين» فكتبوا بين 
ش كل سطرين سحرًا وكفرّاء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل بهاء قال: فأكفره 
جهال الناس» وسبوهء ووقف علماؤهم» ؛ قلم يزل جهالهم يسبوه حتى نزل على 
محمد : لاوما تدوأ لكين ع ُلك سْلتِسنوَمَا كَدْرٌ سْلَيِسَنُ وَلَككّ لني 
كمَرُوأ» <" [البقرة: .]٠١7‏ 

كم قلت : هو موقوف على ابن عبّاس مقا وهو -واللَّه أعلم- مما تلقاه عن 
أهل الكتاب» وقد رواه النسائي عن محمد بن العلاء» عن أبي أسامة» 
نا الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وَوْيّاء ورواه ابن 
أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج؛ عن أبي أسامة . . به ورجاله ثقات» غير 
المنهال: صدوق ربما وهم. 

» السبب الثالث: 

فآ رؤأة ابن عوير :عن سحيد ين جنبيز © قال لكان سليهان بشع ما في أيدي 
الشياطين من السّحرء فيأخذه» فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته» فلم تقدر 
الشياطين أن يصلوا إليهء فدنت إلى الإنس» فقالوا لهم : أتريدون العلم الذي كان 
سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟! قالوا : نعم . قالوا: فإنه في بيت 
خزانته» وتحت كرسيه» فاستثارته الإنس» فاستخرجوهء فعملوا به» فقال أهل 
الكواة: زن )فعا تلان يعمل ببتاء وعد بيهو كانول الله على نبيه براءة 


. 07٠١ /١( وابن حجر في العجاب‎ 20757 /1١( ونقله ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(1) هو سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي» ثقة ثبت فقيه» قتل بين يدي الحجاج ظلمًا سنة 
خمس وتسعين» ولم يكمل الخمسين . انظر ترجمته في : التقريب (ص3175) . 

(*) في تفسير الطبري «الحجازاء والمثبت كما في تفسير ابن كثير» والعجاب. 

(4) ساقطة من تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» وإثباتها من العجاب . 


لكا تبصير البشر بتحريم السحر 
5 كك 


سليمان» فقال: طوَابَبَمأْمَا تَذلوا انين عل مُلكِ سُليِسنَ وَمَا كَئْرٌ سليِمَنُ ولق 
نمطي كََرُوأ) الآية [البقرة:؟١5]»‏ فأبرأ اللّه سليمان على لسان محمد كو" . 

٠‏ السبب الرابع 

مارواه الطبري مطولًاء والواحدي مختصرًا عن السدي”” قال: «١كاتت‏ 
الشياطين تصعد إلى السماء» فتقعد منها مقاعد للسمع» يستمعون من كلام 
النلائكة فيما يكون في الأرض من موتء أو غيبء أو أمرء فيأتون الكهنة 
فيخبرونهم» فتحدث الكهنة الناس» فيجدونه كما قالواء حتى إذا أمنتهم الكهنة 
كذبوا لهم. فأدخلوا فيه غيره» فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة» فاكتتبت الناس 
ذلك الحديث في الكتب» وفشا في بني إسرائيل : أن الجن تعلم الغيب!! 

فبعث سليمان في الناس» فجمع تلك الكتب» فجعلها في صندوق. ثم دفنها 
تحت كرسيه» ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي 
إلا احترق» وقال سليمان: لا أسمع أحدًا يذكر أن الشياطين تعلم الغيب إلا 
ضربت عنقه . 

فلما مات سليمان» وذهب العلماء الذين يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد 
ذلك خلف؛ تمثل شيطان في صورة إنسان, ثم أتى نفرًا من بني إسرائيل » فقال : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 224115 وعنه ابن كثير (0648/1؛ والحافظ ابن حجر في العجاب 
اللي ةا 01 

(1) هو الإمام المفسر إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي؛ ثم 
الكوفي الأعور السدي. صدوق يهمء ورمي بالتشيع» وعد إطلاف لدي فير إليه 
دون السدي الصغير -وهو : محمد بن مروان -» ماث سنة (/ا1١ه).‏ ش 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (7/ 0717: التقريب (141)» وطبقات المفسرين (1/ 
.)١‏ 


سبب :نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك 


هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدًا -أي : لا تنفدونه أبدًا-؛ قالوا: نعم. قال: 
فاحفروا تحت الكرسي . وذهب معهم» فأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: 
فادن. قال: لاء ولكنني هاهنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني . فحفروا 
فوجدوا تلك الكتب» فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط 
ااروارالت تور لطبي بووا الست » ثم طارء فذهبء وفشا في الناس أن 
سليمان كان ساحرًا . 

' واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما.جاءهم محمد وَكهِ خاصموه بهاء 
فذلك حين يقول: وما كَفْرٌ سُلَيمنُ وَلكنّ ليطي كسَروأ 70 . 

©« السبب الخامس: 

أورد الواحدي عن الكلبي”" قال : إن الشياطين كتبوا السحر والنارنجيات”” 
على لسان آصف : هذا ما علم آصف بن برخيا الملك» ثم دفنوها تحت مُصلاه 
حين نزع الله ملكه؛ ولم يشعر بذلك سليمان» ولما مات سليمان استخرجوه من 
تحت مصلاهغ وقالوا للناش : ]تنا ملككم سُليمَانتبهذا فتعلموه. 

فأما علماء بني إسرائيل فقالوا : معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ »)5575-4٠:8‏ وعنه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 401417 وابن حجر في 
: العجاب (2710/1» وأورده الواخدي في أسباب النزول (ص"17) مختصراء وبدون 

(1) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي» أبو النضر الكوفي» النسابة المفسرء متهم بالكذب» 
ورمي بالرفض» مات سنة ست وأربعين ومائة . انظر ترجمته في : التقريب (ص85417). 

(") النارنجيات : جمع نيرج وهي أخذ تشبه السحر» وليست بحقيقته ولا كالسحرء وإنما هي 
تشبيه وتلبيش :والأخذ جمع أخذة؛.وهي حيلة تمنع به اليزأة زوجها مزنمخيرهاء.ومنه 
يقال : لفلانة أخذة» تؤخطدذ بها الرجال عن النساء. 


[4 ا تبصير البشر بتحريم السحر 
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وأما السفلة فقالوا: هذا علم سليمان. 

وأقبلوا على تعلمه؛ ورفضوا كتب أنبيائهم: وفشت على سليمان» فلم تزل 
هذه حالهم حتى بعث اللَّهِ يق محمدًا يل فأنزل عذر سليمان على لسانه. 
وأظهر براءته مما رمي بهء فقال: ظوَآَبَُوْمَا تلوأ يلين عل مُلكِ سُلِْمْنَ» 
الآية)2 , 

قال ابن حجر في العجاب”" : «وأما أثر الكلبي فأخرج الطبري”” نحوه عن ابن 
إسحاق”'» ثم ساق لفظه -مع بعض الاختلاف-». ثم قال: «. . هكذا ذكره ابن 
إسحاق بغير إسناد» وأخرج الطبري”' من طريق شهر بن حوشب نحوه بطوله. 
فلعل ابن إسحاق أخذه عنه» وعن الكلبي». اه 

« السبب السادس:. 


ما روأاه سعيد بن منصور98, عن خضصيف”*" قال: «كان سليمان إذا نيتت 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص 3777) بدون إسناد» ونقله عنه ابن حجر في العجاب 
(1/ 06 

() انظر : العجاب /١(‏ 700). 

(") انظر: تفسير الطبري (7/ ٠1‏ )2 ونقله عنه ابن كثير في تفسيره (4/8//1 07 . 

(4) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» من أقدم مؤرخي الإسلام» وإمام 
في المغازي» صدوق يدلس» رمي بالتشيع والقدر. سكن بغداد. ومات بها سنة 
(191١ه).‏ انظر ترجمته في : التقريب (ص 0؟87)» والأعلام (78/5). 

(0) انظر: تفسير الطبري 2)5١5/7(‏ ونقله عنه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 59 7) . 

() انظر : سئن سعيد بن منصور (؟01/5/7) . 

(0) هو خصيف -بالصاد مصغرًا- ابن عبد الرحمن الجزريء» أبو عون الخضرمي -بكسر 
الخاء المعجمة- الحراني الأموي مولاهم. صدوق سيئ الحفظ. خلط بآخره. ورمي 
بالإرجاء. مات سنة (/17237). انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (5/ .)١50‏ 


سببا نزول الآية. وتحقيق القول فى ذلك 


الشجرة» قال: لأي داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فلما نبت شجرة الخُرنُوبة 
الشامي”": قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك أخربه. قال: تخربينه؟ ! 
قالت: نعم. قال: بئس الشجرة أنت! فلم يلبث أن توفي» فجعل الناس يقولون 
ل ا 
في مصلى سبليمان» فقالوا : : اوسا عا مادا وبع لاربدا وي به . فانطلقوا 
ا ابرع 0 0 
لين عل مُلكِ سِلَيِمنَّ وَمَا كَمْرٌ سْليِمَنُ وَلكنَّ النّينيِات كَسَرُوأ يمَلَمُونَ ألنّاسَ 
ليحر وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ4 [البقرة 01] باوذكز أنه فى قراءة أب 0 
على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة 
فلا تكفر». سبع مرار» فإن أبى إِلّا أن يكفر علماه» فيخرج منه نار أو نور حتى 
يسطع في السماء -قال : المعرفة التي كان يعرف-». اه 

وأسنده الواحدي”" مختصرًاء ونقله عنه الحافظ ابن حجر في العجاب"'".2 ثم 


قال29: «. . وأما أثر خصيف ؛ ففيه ضعف مع إعضاله) . 


(9)الكرتوية # توعان من الشعر: بري ا وشاي:- 
أما بريه : فيسمى الينبوتة ذو شوك وهو الذي يستوقد بهء ويرتفع قدر الذراع؛ وله حمل؛ 
لكنه بشعء لا يؤكل إِلّا في الجهد وفيه حب صلب . 
وآما شامية: فهو خلو يؤكل» وله حب وحمل كالخيار: انظرن: : تاج العروس (8/ 87- 
24 . 

(؟)انظر: أسباب النزول (ص77). 

(*) انظر: العجاب .07057/١1(‏ 

.)31١ /١( انظر: العجاب‎ )5( 


تبصير البشر بتحريم السحر 


: السبب السابع‎ ٠. 

ما رواه الطبري”"*» عن الربيع بن أنس'": «أن اليهود سألوا محمدًا زمانًا عن 
أمور التوراة» لا يسألونه عن شيء من ذلك إِلّا أنزل اللَّه تعالى عليه ما سألوه عنهء 
فيخصمهم » فلما رأوا ذلك؛ قالوا: هذا أعلم بما أنزل اللّه إلينا ما . وإنهم سألوه 
عن السّحرء وخاصموه بهء فأنزل الله : مإوَأبمُوأمَا كذثرا البيلية ع ملك سيد 
[البقرة: 61١‏ . وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب» فكتبوا فيه السّحر والكهانة وما شاء 
الل من ذلك فدفنوه تحت مجلس سليمان» وكان سليمان 6 لا يعلم الغيب» 
فلما فارق سليمان الدنيا ؛ استخرجوا ذلك السّحرء وخدعوا الناس» وقالوا: هذا 

. علم كان سليمان يكتمهء ويحسد الناس عليه» فأخبرهم النبي كَل بهذا الحديث» 

فرجعوا من عنده بخزي: وأدحض اللَّه حجتهم». 

© الخلاصة: 

بالنظر في أسباب نزول الآية السابقة يتبين ما يأتي : 

-١‏ أنه لا يصح منها شيء عن رسول اللَّهِ َل سواء ما كان عن ابن عباس ولا 
-وهما سببان منها-» أو ما كان عن التابعين -وهي خمسة- ؛ وذلك لما يلي : 

أ- ما كان منها عن ابن عباس فإنه وإن صح الإسناد إليه ؛ لا يكون له حكم 
الرفع دار حابر ميو اعدعر اخل لاني والساذ المدعرراو يي أ خبار 
أهل الكتاب . 


العجاب (1/ 7/0017 : اطي 0 
(5) هو الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصريء نزل خراسات» امتوفالة رهد ورمي 
بالتشيع» مات سنة أربعين ومائة» وقيل قبلها . انظر ترجمته فيْ : التقريب (صن8١7). ١‏ : 


سبب نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك 


ب كبا ويا لطبي االقار تون 1ب 90 وغايته أن 
يكون من أخبار بني إسرائيل . . 

لكن ينبغي أن يعلم أن ذلك ليس قادححا في قبول ما ورد فيها من حيث الجملة ؛ 
كما سياتق:. 

؟- أنها جميعها نصت على أن الشياطين هي التي وضعت السّحرء وأنهم 
نسبوه إلى سليمان في زورًا وبهتاناء وأنه منه براءء كما برأة اللَّهِ فيما أتزله على 
رسوله في الآية المتحدث عنها . 

*"- أنها وإن كانت من أخبار بني إسرائيل ؛ فإنها مما يقبل» ويؤخذ به من حيث 
الجملة؛ لأن ظاهر القرآن يدل عليها إجمالا ؛ ولذلك أوردها الأئمّة».ك: ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن كثير» والواحدي» وابن حجرء وغيرهم, على أنها 
سبب نزول الآية» وادعم ون ايج حوري المتعارة الى اللا" 

4- أن التفسير الصحيح لللآية لا يخرج عما ورة في هذه الأسباب ؛ وأقوال 

الآئمة في ذلك » واللَّهِ أعلم . 


)١(‏ انظر ما سبق في (ص87). 


تسيوسترداث الأبقتويان أنزال المسترين اعيان 
قوله تعالى : لإوَآمَبَمُوأمَا تلوأ يلين حك مُلْكِ سُلْيمنٌ) [البقرة: 51١5‏ . 
ذكر المفسرون في معنى : « تَدْلُواً* قولين هما : 


الأول: «تنلوأ» بمعنى : تروي» وتتكلم» وتخبرء وبه قال ابن عبّاس» 
وعطاء©. وقتادة9© , 


الثاني : ما تَدْلُواً#4 بمعنى : تتبعء وتعمل به؛ وبه قال ابن عباس » وأبو 


22200 


رزين 


(1) هو عطاء بن أبي رباح -بفتح الراء والباء-» واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم 
المكي» ثقة فقيه فاضل » لكنه كثير الإرسال؛ مات سنة (54١١ه)»‏ وقيل : إنه تغير بآخره. 
انظر ترجمته في : التقريب (ضص577). 

(5) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي» أبو الخطاب البصري الضرير» ثقة ثبت» وكان من 
أوعية العلم والحفظء رأسًا في التفسير والحديث» توفي سنة (14١ه).ء‏ وقيل غير ذلك . 
انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (17/ 0779 وسير أعلام النبلاء (0/ 7379)» والتقريب 
(ص7/58). 

() انظر: تفسير الطبري (409/7)» وغريب القرآن لابن قتيبة (ص28)»: والمحرر الوجيز 
مل والبحر المحيط (١/057)؛‏ وتفسير القرطبي (5/ 47)» وفتح القدير /١(‏ 
1847 ). 

(5) هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسديء, مولى أبي وائل الأسديء الكوفي» ثقة فاضل» 
مات سنة خمس وثمانين. انظر ترجمته في : التقريب (ص975) . 

(4) انظر : تفسير الطبري» والمحرر الوجيزهء والبحر المحيط بنفس الجزء والصفحة 
السابقين . 


تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إجمالًا 


وسبب الاختلاف : أن مِإتَدْلُوا . ترد في كلام العرب لمعنيين : 
فترد بمعنى القراءة : وهذا كثير فى القرآن» ومنه قوله تعالى : «إومًا تون في سَّأنٍ 


لس ص# عع ام دين راس اع مع ب بن اماما 2 و2 برسسيعع بير 
وَمَا تلوأ مِنْهُ من فَرْءَان ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا حكن عدج شهودًا» [يونس:١1].‏ 


2 


م ع 


وقوله : «أهْوٌ ألْذِى بَحَتَ فى الْأْمْنعنَ رَسُولا مَنْوُمْ يَشَلُواْ علوم ييه © [الجمعة:؟]. 


- 


عاص م - 0 


وترد بمعنى الاتباع : كما في قوله تعالى: «#أقَمَن كان عَلّ بِبِنَةٍ من رَبِْءِ ويتلُوه 
سَاهِدٌ صَنْهَ# [هود: 111. 

لكن بالنظر إلى سبب نزول الآية يترجح المعنى الأول» واللَّه أعلم . 

قوله : « لين . 

الشياطين : جمع شيطان» وهو مشتق في اللغة من شطن إذا بعد» فهو بعيد 
بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» وهذا اختيار البصريين» على أن 

نونه أصلية . 

وقيل: مشتق من شاطء إذا احترق؛ لأنه مخلوق من نار» وهذا على أن نونه 
زائدة» وهو اختيار الكوفيين”" . 

والآول أصح.ء وعليه يدل كلام العرب . 

قال أمية بن أبي الصلت”” في ذكر ما أوتي سليمان :2 : 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري ١١7 /١(‏ وما بعدها)» ولسان العرب (778/1 وما بعدها)ء مادة: 
«شطن». 

(1) هو أمية بن عبد اللّه بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي» حكيم من 
أهل الطائف» كان له اطلاع على الكتب القديمة» وكان متعففًا عن شرب الخمرء ونايذا 
لعبادة الأوثان» أدرك عصر النبوة» لكن لم يسلمء مات سنة (5ه) . 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي (؟/ 37) . 


أيما شاطن عصاه عكاهة . ثم يلقى في السحن والأغلال”» 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل : شائط . 


وقال سيبويه”" : «العرب تقول: تشيطن فلان» إذا فعل فِعل الشيطان» ولوكان 
من شاط لقالوا : تشيط)”© . 


والشيطان مشتق من البعد؛ ولهذا يُسَمَى كل من تمرد من جني وإنسي 
وحيوان: شيطانًا©. 
َلك ل م بين 
فان”الله تعالن : 8و وكنالِك لكا يع َي درا يولي الانى واي ب : 


عدحود 


ك بت متك الال شرو االاناء: 0016 : 

فبيّن في الآية أنَّ الشيطان يكون في الجن والإنس. - 

وأمّا إطلاقه على الحيوان: فكما في الحديث الذي رواه مسلم: «الكلب 
الأسود شيطان»)©. ٠‏ 

والعراة يوقي انا اذى اماظن اند قرا لقن ران لي 01 
بسي وها ظ ظ 

وقيل : المراد: شياطين الإنس؛ وفيه نظر. 


. ولسان العرب (779/17), مادة (اشطن؟.‎ »)١١7/١( انظره في : تفسير الطبري‎ )١( 

(90) هو ععروين عنمان يقير الحارى بالولاءة أبو يشر الملقب بسيبويه» إمام النحاة» 
وأول من بسط في علم النحوء ولد سنة (54١ه)»‏ تلقى عن الخليل بن أحمد, ففاقه. 
وألف كتابه المسمى : «كتاب سيبويه» في النحوء مات بالأهواز سنة (485١ه).»‏ وقيل غير 
ذلك. انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي .)8١/5(‏ 

() انظر قوله في الكتاب له (5؟/ »)١7‏ ونقله عنه القرطبي في تفسيره /١1(‏ 45). 

(5) انظر : تفسير ابن كثير (1/ .)١١18‏ ' 

(60) رواه ه مسلم ,)3509/١(‏ برقم ( 2٠‏ كتاب الصلاة. باب ل او لان 


لح بع اس 


تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إجمالًا 


قوله : طق ملك سُلتمٌ» . 
أ سي يك ونقله عن ابن جريج”'". واين 
إسحاق» على أن «على» بمعنى : «في»؟ وهو القول الأول. 


والقول الثاني : أن مإ تَدْلُواً# ضمنت معنى : تكذب» أو تت تتقوّل ؛ ولذلك عديت 
د : «على» ؛ وهو اختيار ابن كثير"”". وأبى حّان2). والسمين الحلبى” ؟» ورجحجه 
يقولة : والحاني ولق »'فإن التمنوز في الافمال أولن من الننون في الحووف: 

ومعنى طمُلْكِ سليِسنَّ» : شرعه؛ ونبوته» وحاله. وقيل: على عهده؛ وفي 
كنال نوها مشارنان20, 

قوله : «وما لَ عَلَ ألْمَلَكَينِ َال هرُوتٌ وَمَرُوكٌ .. 

* فيه ثلاث مسائل : 

- المسألة الأولى : في نوع «ما» في قوله تعالى. 4 

اختلف المفسرون فى ذلك على أقوال: 

- الأول : أن «ما» موصولة» بمعتى : الذي» ومحلها النصبء عطفًا على 
السنحر .. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (؟1/١١5).‏ 
(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي مولاهم المكي » ثقة فقيه فاضل » مات سنة 

خمسين ومائة. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7370./7)» وتاريخ بغداد(١٠/‏ 

: ٠ والتقريب (ضص5؟5").‎ .)»٠ 
.065./1١( انظر: تفسير ابن كثيرز‎ )”( 
.)07757/١( انظر : تفسير البح ر المخيط‎ )5( 
انظر: الذر المضون (؟58/1).‎ )5( 
' انظن: المرجع قبل السابق:‎ )5( 


لما تبيضير البشر بتحريم السحر 

والتقدير: يُعلمون الناس السحرء والمنزل على الملكين . 

- الثاني: أنها موصولة أيضّاء ومحلها النصبء لكن عطمًا على : «اإما تَنْنُوا 
لسَّسطِينُ * . 

والتقدير : واتبعوا ما تتلو الشياطين» وما أنزل على الملكين» وعلى هذا فما 
بينهما اعتراض » ولا حاجة إلى القول بأن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا . 

كم قلت : والقولان متقاربان من حيث المعنى . 

. الثالث: أن «ما» حرف نفي» والجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلهاء 
وهي : «#ومًا كَفْر سليْمن» . 

والتقدير : وما أنزل على الملكين إياحة السّحر: . 

الرابع : أن محلها الجر عطمًا على لمك سُلَيِمْنَ» . 

ا و ا 

قال أبو البقاء”©: «تقديره: وعلى عهد الذي أنزل على الملكين)" . 

ا يي ل 
الأول والثاني يدلان على أنَّ السحر أنزل على الملكين» والثالث والرابع يدلان 
على نفي إنزال السّحر على الملكين؛ ولهذا تدور أقوال المفسرين على المعنيين 
المذكورين. 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي أبو البقاء» محب الدينء عالم 
بالأدب واللغة» والفرائض» والحسابء. أصله من عكبراء ومولده ووفاته في بغداد. 
مكثر في التأليف. مات سنة (117ه). انظر ترجمته في : الأعلام (5/ .)8١‏ 

(؟) انظره في التبيان له .)49/١(‏ وانظر في الأقوال السابقة: تفسير الطبري (7/ 519 وما 
بعدها). والمحرر الوجيز(١/708701).‏ وتفسير ابن كثير(١/٠76).‏ والدر 
المصون (70/7). 


تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إجمالًا 


© وإليك بعض توجيهات المفسرين لهما : 


- أولًا : القول بأن «ما) نافية : 

قال ابن جرير الطبري:١.‏ . فتأويل الآية على هذا المعنى الذي ذكرناه عن ابن 
عباس والربيع من توجيههما معنى قوله : «إومآ أنزلَ عَلَ لدلَكَبْنِ» . إلى : (ولم ينزل 5" 
على الملكين؛ واتبعوا الذي تتلا الشياطين على مُلك سليمان من السحرء وماكفر - 
سٌلِيمان» ولا أتزل اللّهِ السّحر عَلى الملكينء :ولكن الشياطين كفرواء يُعَلمون 
الناس السّحر ببابل هاروت وماروت) فيكون حينئذ قوله : م يبَايِلَ مروت 
وروت . من المؤخر الذي معناه التقديم . 

فإن قال قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟ 

قلنا : وجه تقديمه أن يقال : واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من 
السّحرء وما أنزل اللَّه السّحر على الملكين» ولكن الشياطين كفرواء يعلمون 
الناس السّحر ببابل هاروت وماروت» فيكون معنيًا بالملكين: (جبريل 
وميكائيل)2"؛ لأن سَحَرّة اليهود فيما ذكر تزعم أنَّ اللّه أنزل السّحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذبها الله بذلك» وأخبر نبيه محمدًا كك 
أنَّ جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر قطء وبرَّأ سليمان مما نحلوه من الشّحرء 
وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» 
وأن اللذين يعلمانهم ذلك رجلان: اسم أحدهما (هاروت)» واسم الآخر 
(ماروت)» فيكون: هروث وَمَروك .على هذا التأويل ترجمة" على التاس 
)١(‏ يعني الملكين المنفي عنهما تعليم السحر هما : جبريل» وميكائيل . 
(1) ترجمة : أي عطف بيان أو بدل. وهذا اصطلاح الكوفيين» أفاده محمود شاكر في تحقيقه 

لتفسير الطبري (7/ 54٠‏ 7)» وعليه يكون «هاروت وماروت» على هذا التفسير عطف بيات 

أو بدلا من «الناس» في أول الآية. 


تبصير البشر بتحريم السحر 


ودذا عليهم)”". اه 

وقال القرطبي : «قوله تعالى : 9وْمَآ أنزلَ عَلَ ألمَلَكَبْنْ4 . '(ما) نفي» والواو 
للعطف على قوله: وما كَمْرٌ سْلَيْمَنُ4 . وذلك أن اليهود قالوا : إن اللّه أنزل 
جبريل وميكائيل بالسّحرء فنفى الله ذلك . 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء التقدير : وما كفر سليمان» وما أنزل على 
الملكين»؛ ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» 
فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله : ##وَلكنَ لني كَمَرُوا» . هذا 
أولى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى ما 
سواه)”" . اه 

- ثانيًا: القول بأن «ما» موصولة : ا 

اكت الوتمرورت عدن اللقة وعو اند لاوم از ان كرو و اق 
القرآن» وبعض الآثارء مع السَّلامة من الحاجة إلى تقدير تقديم وتأخير في الكلام . 

قال ابن جرير بعد أن ساقه عن ابن مسعود. وابن عبّاسء والسّديء وقتادة» 
وابن زيد"© : 

«فمعنى الآية على تأويل هذا القول الذي ذكرناه عمن ذكرنا عنه : واتبعت 
اليهود الذي تلت الشياطين في ملك سليمان» والذي أنزل على الملكين ببابل 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري (7/ »257١ 5١19‏ ونقله عنه والقول الذي بعده ابن كثير في تفسيره 
(1 دوم روس 

(1) انظر: تفسير القرطبي (7/ 00). 

() هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم؛ صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرًا في 
مجلد. وكان ضعيقًا في الحديث» مات سنة (147ه). انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
(4/8)» والتقريب (ص07/8). ٠‏ 000 


تفسير مفردات الآية وبيان ع المفسرين إجما جمالا 


فازوت وماروكة؛ وهها لكان فز ملاكة الله .+ 

25 وهذا القول يرد عليه إشكا لان : 

الأول: ما أشار إليه الطبري بقوله : «إن قال لنا قائل : وهل ينجو ز أن يتزل الله 
السحرء أم هل يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ 00 

وأجاب عنه بقوله : قلنا له : إن اللَّهِ وك قد أنزل الخير والشرء وبيّن جميع ذلك 
لعباده؛ فأوحاء إلى رسله» وأمرهم بتعليم خلقه» وتعريفهم ما يحل لهم مما يحرم 
عليهمء وذلك ك: الزناء والسرقة» وسائر المعاصي التي أخبرهم بهاء ونهاهم 
عن العمل بها ...)”"'. 

الثاني : ما دلت عليه النصوص من عصمة الملائكة من الوقوع في المعاصي» 
كما قال تعالى : 9#لا يَحَصُونَ أله 0 رون [التحريم:1] . 

وقد أجاب عنه ابن كثير بقوله: ١‏ . . فيكون الجمع بين هذا -القول بأنهما 
ذلكية وو نكيت فى الدلةزل علق غتنمة الاك أن حذيج فى ف عل الله 
لهما هذاء فيكون تخصيصًا لهماء فلا تعارض حينئذٍ» كما سبق في علمه من أمر 
إبليس ما سبق» وفي قول: إنه كان من الملائكة؛ لقوله تعالى : طوَإِد قلا كيك 
أَسَجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إِلّ إبليس أَق) [طه:115]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك؛ مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس 0 
الله-)”" , 

- المسألة الثانية: هل الملكان ملكان حقيقيان أم لا؟ 

اختلف المفسرون في ذلك على ثلاثة أقوال: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (؟/ -471١‏ 8717). 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (1/ -٠"017‏ "01 "3) . 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 


- القول الأول: أنهما من الإنس على خلاف بين القائلين بذلك : 

فقال الضحاك : «هما علجان من أهل بابل)” . 

وقال عبد الرحمن بن أبزى”'" : «هما سليمان وداود””» وكان يقرأ (الملكين) 
بكسر اللام”'» لكنها قراءة شاذة) . 

وقال اين عباس : «هما رجلان ساحران من أهل بابل)” . 


- القول الثاني : أنهما من الشياطيد” ؛ وقال ابن حزم: هما قبيلان من 


الجن” . 
وهذان القولان مرجوحان؛ لأن القول بهما عدول عن ظاهر القرآن بغير حبّة 


- القول الثالث : أنهما ملكان حقيقيان» هما : هاروت» وماروت . 
قال ابن كثير : «وذهب كثيرون من السَّلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء» 


وأنهما أنزلا إلى اللأرض» فكان من أمرهما ما قال)©. 


. 0807 /1( وعنه ابن كثير‎ ,)7 07 /١( أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي, مولى نافع بن عبد الحارث» صحابي جليل» له رواية 
وفقه وعلم » عاش إلى سنة نيف وسبعين . انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (7/ 2025١١‏ 
وغاية النهاية /1١(‏ 7501). 

(؟) انظر: المرجعين السابقين في الهامش قبل السابق . 

(5) وبها قرأ ابن عباس» والضحاكء والحسن. 

(0) انظر: البحر المحيط .)0171//١(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق. 

(0) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 007707 واستغربه. 

(6) انظر : تفسير ابن كثير /١(‏ 307) . 


تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إ- جمالا 


وأخرج ابن أبي حاتم : عن عطية”" أنه قال: هما جبريل وميكائيل”". 


الذي يجزم به أنهما ملكان من ملائكة الله واسمهما «هاروت» وماروت» لظاهر 
القرآن؛ ولمجىء ما يدل عليه من الآثار. 
منها : ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمر كبا : أنه سمع النبي 216 


يقول : «إنَّآدم يل لما أهبطه اللّه إلى الأرض» قالت الملائكة: أ ىرب: : #أَجَعَل 


يها من ند يها ويك ْمَك وعَنُ نيِح صن رَنْقَدِسُ لك آل إذْه عل مالا 
َعَلَمُونَ4* [البقرة: 160 . قالوا: : ربنا نحن أطوع لك من بني آدمء قال الله تعالى 
للملائكة : هلموا ملكين من الملائكة؛ حتى نهبطهما إلى الأرض» فننظر كيف 
يعملان؟ قالوا: يا ربنا»ء هاروت وماروتء تأهبطا إلى الأرض» ومثلت لهما 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسها ؛ فقالت: لا -والله- 
حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراكء فقالا: واللّه لا نشرك باللّه شيمًا أبدّاء 
فذهبت عنهماء ثم رجعت بصبي تحمله. فسألاها نفسهاء فقالت: لا -والله- 
ل ل ل 
خمر تحمله, فسألاها نفسهاء فقالت: لا -والله- حتى تشربا هذا الخمر» فشرباء 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبي؛ فلما أفاقاء قالت المرأة: واللّه ما تركتما 
شيمًا أبيتماه علي إِلّا قد فعلتماه حين سكرتماء فخيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا»)”” . 


)١(‏ هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي -بفتح الجيم- الكوفي» أبو الحسن» صدوق 
يخطئ كثيرّاء مات سنة إحدى عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : تهذيب 
الكمال »)١565 /7١(‏ والتقريب (ص٠58).‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 20707 وعنه ابن كثير في تفسيره (1/ 0591١‏ . 

() أخرجه أحمد في مسنده (7/ 42174 وابن حبان في صحيحه؛ انظر: صحيح ابن حبان 
بترتيب ابن بلبان /١5(‏ 55)» حديث رقم (5185). 


كه قلت : هذا حي د فحسنه الحافظ 
أبن حجر في العجاب» فقال بعد إيراده له : « .. قال شيخنا الحافظ أبو الحسن”" 


في زوائد المسند : رواه «أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبيرء 
وهو ثقة)”" ,. 

25 قلت ل ا ا لي 
كخااته فى تضتصيح فثلة . ا 
ظ وحسّنه أيضا في فتح الباري©» وقال في القول المسدد: «وله طرق كثيرة: 
جمعتها في جزء مفرد» يكاد الواقف عليه يقطع بوقوع هذه القصّة؛ لكثرة الطرق 
الواردة فيها وقوة مخارجهاء واللّه أعلم)”». اه 

وصححه الحاكم أيضًا بقوله بعد إيراده له: «حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وترك حديث يحيى بن سلمة عن أبيه من المحالات التي يَرُدُهَا العقل» 
فإنه لا خلاف أنه من أهل الصّنعَةء فلا ينكر لأبيه أن يخصه بأحاديث ينفرد بها)2© .' 

وتعقبه الذهبي بقوله: «قال النسائي: متروك» وقال أبو حاتم : منكر 
الحديث)”7 , ظ 


)١(‏ هو الإمام الهيئمي علي بن أبي بكر» ولد سنة (0"الاه)» وتوفي سنة (4017ه). انظر 
ترجمته في : إنباء الغمر (0/ 2)750-1505 والضوء اللامع .»2735٠١/60(‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص١05).‏ 

(1) انظره في : مجمع الزوائد له (5/ 07315 . 

(*) انظر : العجاب .)7790/١(‏ 

(5) انظر : فتح الباري /1١١(‏ 07728 . 

(0) انظر: القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (ص517- 51). 

(5)انظر: المستدرك (0:08-591//5). 

(0) انظر: المرجع السابق . 


تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إجمالًا 


وضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم . 
فقد قال الإمام أحمد حمد : «هذا منكرء إنما يروى عن كعتب 9000 


. وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: حديث منكر)"” . 

وقال ابن كثير في تفسيره”» بعد إتراده للحديث السابق عند أحمد : : «وهذا 

حديث غريب من هذا الوجه؛ ورجاله كلهم ثقات من.رجال الصحيحين » إلا 
موسئى بن جبير هذاء وهو الأنصاري السلمي» مؤلاهم؛ المديني الحذاء . 

وذكره ابن أبي د لي لجر والتعديل: ولم يحك فيه شيئًا من هذا 

ولا هذاء فهو مستور الحال .. 
ثم ذكر له متابعين؛ وقال عنهما: «وهذان أيضًا 0 وأقرب ما في 
هذا اكه وووابة عو الله بن بعس عن كعب الأحبار» لا عن النبي يَكِلِ »كما 


قال عبد الرزاق”* في تفسيره عن الثوري "'» عن موسي بن عقبة ) عن سالمء عن 


)١(‏ هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري أبو إسحاق» المعروف بكعب الأحبار» ثقة» كان 
في الجاهلية من كبار عُلماء اليهود في اليمن» ثم أسلم زمن أبي بكر » وقدم المديئة زمن 
عمرء وأخذعن الصحابة» خرج إلى الشام» وسكن حمضء ومات فيها سنة (15 ه). 
انظر ترجمته في : التقريب (ص7١8).»‏ والأعلام (778/0). 

(١؟)‏ انظر: الضعيفة للألباني (١18/1١17)؛‏ حديث رقم ( 0 وعزاه لمنتخب ابن قدامة. 

(") انظر : العلل لابن أبي حاتم (؟/ 07١-59‏ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير /١1(‏ 7817) . 

(0) هو الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ؛ 
مصتفشهبر» عمي في آخر عمره» فتغيرء مات سنة إخذى عشرة ومائتين» وله خمس 
وثمانون. انظر ترجمته في : التقريب (ص7١1).‏ 

(8) هو سفيان بن سعيد بن مسؤوق الثوري أبو عبد اللَّهِ الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حبّّة» وكان ربما دلس» “مات سنة إخدى وستين ومائة» وله أربع وستون سنة . انظر 
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ابن عمر» عن كعب ...). 


ثم ذكر له طرقّاء ثم قال: «فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين 
المتقدمين» وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع » فددار الحديث ورجع إلى نقل كعب 
الأحبار» عن كتب بني إسرائيل ؛ واللّهِ أعلم)"". 

وذكر ابن كثير نحو ذلك في البداية والنهاية فقال: «روى الإمام أحمد حديئًا 
مرفوعًا عن ابن عَمَّره وصَحَحَه ابن حبّان في تقاسيمه» وفي صحته عندي نظرء 
والأشبه أنه موقوف على عبد الله بن عمرء ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار» . 

ثم قال: «وبالجملة : فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار»”" . 

وأخرجه البزارء وقال: «رواه بعضهم عن نافع » عن ابن عمر مرفوعًاء وإنما 
قن رفع هذا عندي من زهير ؛ لأنه لم يكن بالحافظ)". 

والبيهقي في سننه. وقال: «رواه موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر» عن 
كعب» قال: . . وهذا أشبه)“. 

وضَعّفه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند» وأطال النفس في إبطاله» وتعقب ابن 
حجر في قوله الذي مر: «وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد» يكاد الواقف عليه 
أن يقطع بوقوع هذه القصّة» لكثرة الطرق الواردة فيهاء وقوة ممخارجها» . 

تعقبه بقوله: «أمّا هذا الذي جزم به الحافظ بصحة وقوع هذه القصّة لكثرة 
طرقهاء وقوة مخارج أكثرها فلا » فإنها كلها طرق معلولة» أو واهية)©. 


()انظر: تفسير ابن كثير ١ .)7080-181 /١(‏ (5)انظر: البداية والنهاية /١(‏ 47). 

(*) انظر: مسند البزار» حديث رقم (1978). (5)انظر: السئن الكبرى /١(‏ 5» 0). 

(9) انظر: مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر (4/9؟78-1), حديث رقم (8/ا51). 

(1) وضعفه أيضًا شعيب الأرناؤوط ورفقاؤه في تحقيق مسند أحمد (١718/1)؛‏ حديث رقم 
(4/ا613). 


قدي مات الآبة وبياة آقوال المتسرين حمل 


وقال عنه الشيخ الألباني في الضعيفة : «باطل مرفوعًا)”" . 


كر قلت :- وبهذا بت يتبين أن رفع الحديث إلى النني وَل غير صحيحء وأمّا وقفه 
على ابن عمر فصحيح » وعليه يحمل تحسين الحافظ ابن حجر إلا أن ابن عمر 
رواه عن كعب» فرجع إلى كونه من أخبار بني إسرائيل» لا من قول المعصوم و 
واللّه أعلم . 

وقد جاءت جملة من الآثار تدل على ما دل عليه الأثر السابق : أنهما ملكان: 

منها : ما جاء عن علي» وابن مسعود.ء واب بن عباس» ومجاهد”" بأسانيد 


جيدة”" . 
- المسألة الثالثة : في المراد ببابل في قوله : ما يبال . 
فيه أربعة أقوال: 
- القول الأول: أنها دنباوند أو جبال دماوند. 
- القول الثاني : أنها نصيبين. 
- القول الثالث : أنها المغرب؛ وضعفه ابن عطية . 
- القول الرابع : أنها بابل العراق©» ورجّحه ابن كثيرء واستدل عليه بما رواه 


)١(‏ انظر: الضعيفة ١85 /١(‏ وما بعدها)» حديث رقم (170). وانظر لمزيد من التفصيل في 
حاشية سنن سعيد بن منصور (7/ *0980-0/1), حديث رقم .)5١5(‏ 

(1) هو مجاهد بن جبر -بفتح الجيم» ل ا ا 1 
ثقة» إمام في التفسير وفي العلم» مات سنة إحدى أو اث: ثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة» وله 
ثلاث وثمانون سنة . انظر ترجمته فى : الغررب ص40 . 

(") انظرها وتصحيحها في : العجاب لابن حجر (1/ 9901-8191 , وانظرها أيضًا في : تفسير 
الطبري (7/ 577 وما بعدها)ء وفي تفسير ابن كثير /١(‏ 00" وما بعدها). 

(5) انظر: تفسير الطبري (5757/17)» والمحرر الوجيز 2)701/١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
00 


2000000 ٍ! 
ابن أبي حاتم” "9 وأبو داود” “. عن علي 00 ويه أنه قال : «إن حبيبى يله نهانى أن 
أصلي في المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل » فإنها ملعونة». وبما رواه 
الطبري”"» وابن أبي حاتم عن عائشة بسند جيد» كما قال ابن كثير©2 وفيه 
قصّة عجيبة لامرأة أرادت أن تتعلم السّحرء فذهبت إلى بابل» . 

5 قلت : وهو ظاهر القرآن» فإنه خطاب لرسول الله يَكلهِ وأصحابه -رضوان 
اللّه عليهم- بما يعرفون من اسم ذلك المكان 

قوله : مروت وَمَرُوكَ» . 

مرعندقوله : *ومآ أَنْزِلَ عل )1 أملأحكن لملكن» . أقوالالمفسرين فيهماء وان 
الراجح : أنهما ملكان” . 

5 وقد أورد المفسرون جملة من الآثار في خبرهما ؛ منها : 

-١‏ ما رواه الإمام أحمد: عن ابن عمر ويا وقد سبق هناك”*. وسبق بيان أن 
غايته -وإن صح إلى ابن عمر- : أنه من أخبار , بني إسرائيل . 

؟- ما روأه عبد بن حميد بسند صحيح » كما يقول الحافظ ابن حجر »؛ عن 
(١)انظر:‏ تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 20707 وتفسير مبهمات القرآن 2)١159/١(‏ وفتح القدير 

1 .)186/1١( 
انالك سر ار نارة 11711 خزية د 110 كام كات العدادة' باب : في المواضع‎ 

0 تجوز فيها الصلاة» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أ بي داود (ص2)57 حديث 
(9) انظر : تفسيره (؟7/ ٠‏ 55). (5) انظر : تفسيره .)7117/1١(‏ 
(6) انظر : تفسير ابن كثير .)751/1١(‏ ش 
() انظر ما سبق في (ص 66 وما بعدها). 
(0) تقدم ذلك في (ص١5).‏ 
(8) انظر: العجاب .)31777/١(‏ 


لسر هتردات الآية ونيا أقرال:المفسرين إجنال 


علي ذَيِه أنه قال : «أرأيتم الزهرة -نجم في السماء معروف بشدة الإضاءة- تسميها 
العجم أناهيدء وكانت امرأة» وكان الملكان يهبطان أول النهار يحكمان بين 
الناس» ويصعدان آخر النهارء فأتتهماء فأراداها على نفسهاء كل واحد من غير 
علم صاحبه» ثم اجتمعاء فأراداهاء فقالت لهما: لاء إلا أن تخبراني بم تهبطان 
إلى اللأرض»ء وبما تصعدان» فقال أحدهما للآخر: علمها . فقال: كيف بنا لشدة 
غذات الله؟ قال إنا تبرجو سعة رح اللّهءَ فعلماهاء فتكلنية به قطارت إلى 
اللشماءة مسقي اللد “كانت رع 


- وأخرج عبد الرزاق في تفسيره”") والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي'”. 
وابن حجر“ » عن ابن عباس وَقّا قال : (إن المرأة التي فتن بها الملكان مسخت» 
فهي هذه الكوكبة الحمراء -يعني : الزهرة-». 

وقال: ذكر الحافظ في العجاب له عن ابن عباس عدّة طرق» بعضها مطول» 
وبعضها مختصر” . 

وقد جاء ذكر قصتهما عن جمع من السلف. كما في تفسير الطبري”"» وابن 
كثير””*. والدر المنثور””. 

إِلّا أن القول الفصل فيها ما قاله ابن كثير كَكَْنُةُ حيث قال: «وقد روي في قصة 
هاروت وماروت عن جماعة من التابعين». ك: مجاهدء والسدي» والحسن 


2» أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 579)» والحاكم في مستدركه (؟/ 555-1556) وصححه‎ )١( 


(0) انظر : تفسير عبد الرزاق /١(‏ 05). (©) انظر: المستدرك (5557/5). 
(5)انظر: العجاب .)7177/١(‏ (6) انظر : العجاب 51//١(‏ 0751-1 . 


(5) انظر: تفسير الطبري (؟/ /876-84171). 
(0) انظر : تفسير ابن كثير /١(‏ 1ه “3550-1 . 
(6) انظر: الدر المنثور (78/1؟500-1) . 
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البصري”". وقتادة» وأبي العالية» والزهري» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم» وقصّهًا خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع 
في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل 
الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسط» ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في 
القرآن على ما أراده اللّه تعالى ؛ واللّه أعلم بحقيقة الحال)0". 

قوله م كذ ميقا لتن أشتنة ما لو لجرو يرق حَلنٍ © . 

قال ابن كثير : «أي: ولقد علم اليهود الذي استبدلوا بالسّحر عن متابعة 
الرسول يله لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق)” . 

25 واختلف المفسرون فى المراد بالخلاق على أقوال : 

القولالأول: قال ابن عباس» ومجاهدء والسدي» وسفيان: إن المراد به: 
السييي: 

القول الثانى : قال قتادة: «الخَلّاق : الحبّة). 

القول الثالث: قال الحسن : «الحَلّاق : الدّين». 

القول الرابع : قال ابن عباس : «الخلاق : القوام)". 

والراجح : أن المراد بالخلاق: «النصيب». 
)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري, واسم أبيه: يسار الأنصاري مولاهمء» ثقة فقيه فاضل 

مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» مات سنة عشر ومائة؛ وقد قارب التسعين. انظر 
(1) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 755). (") انظر: تفسير ابن كثير (1/ 3515 . 


(5) انظر : تفسير الطبري (7/ 407)» وتفسير ابن أبي حاتم 2071١15 /١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 
24 . 


تفسير مفردات الآبة وبيان أقوال المفسرين إجمالا 


قال الطبري : (وأولى الأقوال بالصّواب قول من قال: معنى الخلاق في هذا 
الموضع: النصيب» وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب» ومنه قول النبي 5ه : 
«ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم))”" . 

قوله : «# وَلشى ما سَرَوأ أي أشَهُم لو كانوأ يلمر رت . 

أي : لبئس ما باعوا به أنفسهم ؛ قاله السدي» وابن جرير”" 

لأن كلمة #كَسرَّوَأ» من الأضداد» تأتي للبيع وللشراء»ء كما ذكره ابن 
الأنباري في الأضداد”" . ش 


قال ابن كثير”” في بيان معنى الآية : «يقول تعالى : 9# ونس 4 البديل ما 
دلوا عي الشهر فاخن الإيعان ومتابعة الرسلن ركان لي علميها 
وعظوا به : «وآز أَتَْرّ اموأ وآنَقَوَا لمتُوَيَةٌ ين عند أل خَيْدُ» أي : ولو أنهم آمتوا 
مهاس لا ل ا 


رس ادس سرصم 


2101006 4 د 00 


)١(‏ رواه من حديث أبي بكرة: الإمام أحمد في مسنده (0/ 50)» وقال عنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد: «رواه أحمدء والطبراني» ورجالهما ثقات». 
ورواه من حديث أنس : النسائي في السئن الكبرى 2)١51/8(‏ حديث رقم (2)8475 
كتاب السيرء باب: الاستعانة بالفجار في الحرب» والطبراني في الأوسط (؟/ 010)؛ 
حديث رقم 2)١1959(‏ وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد (0/ 20707 وقال: «رواه 
البزارء والطبراني في الأوسط»ء وأحد أسانيد البزار ثقات الرجال». 

(')انظر: تفسير الطبري (؟/ 566). 

(*) انظر : الأضداد له (ص77) . 

(4) اتظنة فسيز ان فو 2777/1 
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دلالة الآية على كفر الساحر وتحقيق القول في ذلك 

لقد قدّمثُ في التعريف أن مرادي : السّحر الذي يكون فيه تعظيم لغير الله 
وتقرب إلى الجن . . ونحو ذلك؛» وهذا النوع لا يختلف أهل العلم في كفر من 
فعله. وهو السحر المعنئٌ في الآية التي نحن بصدد الاستدلال بها على كفر 
الميا بحن 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي يَعَْنُ في معرض تقريره مسألة كفر من تعلم 
السحرء أو استعمله: «. . التحقيق في المسألة هو التفصيل» فإن كَانَ السّحر مما 
يعظم فيه غير الله ك: الكواكب» والجن . . وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر ؛ 
فهو كفر بلا نزاع؛ ومن هذا النوع: سحر هاروت وماروت المذكور في سورة 
البقرة» فإنه كفر بلا نزاع . . . 

ثم ذكر من الآية ما يدل على كفره» وسنورهه قريبًا -إن شاء الله- . 

ثم قال: «. . وإن كان السّحر لا يقتضي الكفرء كالاستعانة بخواص بعض 
الأشياء من دهانات وغيرها ؛ فهو حرام حُرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه 
الكفر)” , 

25 قلت : وبهذا يتبين أن مَّدَار الحكم على كُفر الساحر من عدمه يتوقف على 
معرفة نوعيّة السّحر الذي يقوم به السّاحرء وهل هو مما اتفق العلماء على أنه سحر 
أم لا؟ 


.)505/5( انظر: أضواء البيان‎ )١( 


دلالة الآية على كفر الساحر وتحقيق القول فى ذلك 
: [”] 


وقد وفق الشيخ سليمان بن عبد الله”” يَكْنُْ بين قولي العلماء في حكم الساحر 
اللذين ظاهرهما الاختلاف . . 

فقال بعد أن ذكر قول الجمهور في كفر السّاحرء وقول الشافعي في عدم كفره : 
«. . وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف. فإن مَنْ لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون 
الشرك» وليس كذلكء بل لا يتأتى السّحر الذي من قبل الشياطين إِلّا بالشرك 
وعبادة الشيطان والكواكب؛ ولهذا سماه اللَّهِ كفرًا في قوله: ظإِنّمَا كن َه قلا 
مكف 6 [البقرة: 61١7‏ . ش 

وقوله : «إوّمَا كَمْرٌ سْليَمَنُ وَلكنَ النتيات كمَروأ» . ... 

إلى أن قال: وأمّا سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر»ء وإن سمي 
سحرّاء فعلى سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة: سحرّاء ولكنه يكون 
حرامًا لمضرته يُعزَّر تعزيرًا بليعًا»”". 

بعدهذهالمقدمةالموجزة. والتي يزول بها كثير من الإشكالات في هذا 
الموضوع؛ إليك بيان دلالة الآية على كفر الساحر؛ فقد دلت هذه الآية والتي 
تليها على كفر السّاحر من خمسة أوجه : 

الأول: نفي الكفر عن نبي الله سليمان ل في معرض اتهامه بالسحر في 
قوله : «وّمًا كَفَرٌ سُلَيَمَنُ» . إذلو كان ساحرًا -وحاشاه- لكان كافرًا . 

ثانيًا : قوله : ولك النَّطِيت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ لسَحرَ» صريح في كفر 
مُعلم الناس السحر . 
)١(‏ هو صاحب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» وحفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


و 


عله وقد سيق التغريق يه فى «(ضن/1؟): 
() انظر : تيسير العزيز الحميد (ص 587) . 
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8 


و2 .م ا ل 56 


ثالمًا 5 : #ووما لفن الحو حو ف يفولا | 

يري 000 
ال 

رابعًا : قوله : «وَيتعكرة ما يَشُوْهُمْ ولا يسع" وَلتَدْ حَيمُوا يشريه مال 
١‏ لو 0 
ِلّا للكافر -عيادًا باللّهِ تعالى-©. 

خامشًا: قوله: ؤولرٌ أَتَهُرْ مَامَواْ و ا كر انا 
يَْلَمُوتَ» ففي إخباره أنهم لو تركوا الحال التي هم عليهاء وانتقلوا منها إلى 
الإيمان والتقوى؛ لكان ذلك خيرًا لهم مثوبة عند الله : دليل على أنهم كانوا 
كفرة» فحثهم على الإيمان. 

25 ومما يستدل به أيضًا على كفر الساحر من غير هذه الآية» ما يلي : 

و ا 
جميع أنواع الفلاح عن الساحر»ء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله : حت 
أَقَّ4 وذلك دليل على كفره؛ لأنَّ الفلاح لا يُنَمى بالكلية نفيًا عامًا إلا عمّن لا خير 
فوذ روفو لكان 

قاله الأمين الشنقيطي» واستدل عليه بأمرين : 

الأول: هو ما جاء من الآيات الدالة على أن الساحر كافر -وذكر ما مر قريبًا 
من الاستنباطات الدالة على كفر الساحر - . 


.)7١ص( انظر: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام‎ )١( 
.)5147 /4( انظر: أضواء البيان‎ )5( 


دلالة الآية على كفر الساحر وتحقيق القول في ذلك 


الثاني : أنه عرف باستقراء القرآن أن الغالب فيه أن لفظة : «إولا ينلِم4 . يراد 
بها الكائن» كفوله بعالى :لي بنورة يونين :  -548[‏ م7] :كيالا ايُمكر رلا 


99 متم في الدّنيسا ثرَّ إِلْنِنَا مَجِعْهُمْ 2 تبني المدذاف-المويي هما كان 


وو ده 204 


وقوله في سورة يونس أيضًا آية : [11]: مقن أَظْلدٌ مِمَنِ فرك 
َو كُذّمجت َاينيوْء إِكمْ لا يفل الْسَجْرِمُونَ 

ا : [71]: ومن أَطلكُ مين أفترئ عَلَ سه كَذِيًا أو كدب 

بتي إِنَمُ لا يي لطَيِمُونَ» إلى غير ذلك من الآيات . 

ممره 0 ب نك الا ال 
استوجبت نفي الفلاح عن السّحَرة والكفرة ة أنه ينال الفلاح» وهو كذلك» كما بينه 
ستل وضناة” فى باتك كس نو مقترل»: :لِك عل دك ين نَم ويك م 
الْمفليحَونَ4 [البقرة: 0] . 

وقوله تعالى : قد قلح المؤمثور [المؤمنون:١].‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وقوله في هذه الآية الكريمة : ولا يقح ألتّاحرٌ» . مضارع أفلح؛ بمعنى : نال 
الفلاح» والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب . 

وقوله في هذه الآية : #حَيْث أق » لع كني فزن على النتكاة ادال 
«احين» على الزمان» ربما ضمنت معنى الشرط . 


فقوله : ولا ييح لسار . أي : حيث توجه وسلك”" . 


. انظر: أضواء البيان (5/ 024147 447) مع بعض التصرف‎ )١( 


:ا تبصير البشر بتحريم السحر 
ئ[”ى, 


7- ما رواه البخاري؛ ومسلم : عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول اللّه يله : 
اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول اللّهء وما هن؟ قال: الشرك باللّ 
والسحرء وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال البتيم: 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)2 . 

فقد جعله رسول الله بك قرين الشرك» وعدّه من الموبقات التي توبق وتهلك 
صاحبها فى الدنيا والآخرة . 

“ا مارواهأحمد. والحاكم وصححه على شرطهماء والبيهقي: عن 
أبي هريرة ويه قال: قال رسول اللّهِ كَل : «مَنْ أتى كاهئًا أو عرًَانًاء فصدقه بما 
يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد يله" . 

والسّاحر كاهن وزيادة» وقد صَحّ عن ابن مسعود وه قوله : «مَنْ أتى كاهئاء 
أو سَّاخَرَاء فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد)” . 


وقد مر قول الإمام أحمد: (العراف: طرف من السحر» والساحر أخبث)2 . 


. تقدم تخريجه في (ص737)‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في (ص/77) . 

() أخرجه البزار في مسنده (8/ 0107 حديث رقم (1817)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 
4) حديث رقم (0785), وأبو نعيم في الحلية(5/0١٠)»:‏ وأورده المنذري في 
الترغيب والترهيب (77/5) وقال: رواه البزار»ء وأبو يعلى بإسناد جيد موقوقًا . 
وقال عنه الحافظ في فتح الباري (١١/78؟)‏ : ا(وأخرجه أبو'يعلى من ديك أبن منسعوة 
بسند جيدء لكن لم يُصرح برفعه» ومثله لا يُقال بالرأي». 
وصححه موقوفًا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )» حديث رقم 
)ل وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١18/0(‏ وقال: «رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح» خلا هبيرة بن مريم » وهو ثقة». 

(4) سبق عزوه في (ص78). 


دلالة الآية على كفر الساحر وتحقيق القول فى ذلك 


5- ما رواه البزار» والطبراني في الأوسط : عن عمران بن حصين ويه قال : 
قال رسول اللَّهِ يل: «ليس منّا من تطيرء أو تُطير له, أو تَكَهنء أو تُكهن له 
أو سَحَرء أو سّحر لهء ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على 
محمد ككلةهِ)0" . ٠‏ 

- أن السّاحر إنما يقوم بسحره بواسطة إعانة الشياطين له؛ مقابل ما يُقدمه 
لهم من طاعة وخضوع في مخالفة الشرع. والالتجاء إلى الشياطين واتخاذهم 
أولياء دليل على عَدّم الإيمان”©: قال الله تعالى : إن بمَلَنَا َكْلِت أيه بدن لا 


يُؤْمِبُوتَ 4 [الأعراف :177 . 


- 1< 0 00 كن لسسع 
وكماقال : يتا متك كينا عن كم الصَكطا مد تخذوا السَّينطِينَ أوَليآء من 
دون أل وحسبورت 2 تكُم مَهمَدُوت4 [الأعراف: 150 . ش 
سمه 3 11 2 . 21 5 اه ر ملمرما كك 
وقتتال 0 هم الطَدحُوتٌ يُخْرِجُونَهُم ين ألنور ِل الظلمنتٍ 
2 
وكيك أَصَحَدَبُ ب أليَّار رِ هُم يبا حَلِد ا : /و؟7]. 
5 ين 2 ب ص مم بحد عاج 1 سيره 
وقال: ويوم 0 يَمَعْشَرَ لْلْنَّ قد استكارثر ين الإضن وقال ينث 
ع 2 مهمع اس سم وَيُلَدنَآ 00-06 ودءا ل ريا ماص مه م 
من لاض ريا الت تعدا مون نض وَيَكَْمَ1 بن الَدىه لَجَلْتَ لا مَالَ الثَارُ مَنُْوسَك ين 


فيهآ إلا ماشه أ نيك عي ميث 4 الانسام ندا . 

وبهذا يت يتبين أن السّاحر كافرء وأن قول جماهير أهل العلم هو الصواب» وأن 
الخلاف بينهم في كفره خلاف لفظي وصوري» وعند التحقيق لا خلاف بينهم في 
ذلك على ما مرء والله أعلم . 


: تقدم تخريجه في (ص78).‎ )١( 
.)١184ص( (؟) بتصرف من كتاب السحر بين الحقيقة والخيال‎ 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 
كا 


دلالة الآية على حكم تعلم السحر وتعليمه"» 

لقد جاءت هذه الشريعة المباركة بتحصيل المصالح. ودرء المفاسد» فما 
أحلت وأذنت في شيء إِلّا وخيره أكثر من شره؛ إن لم يكن خيرًا محضًاء 
ولا منعت من شيء إلا وشره أكثر من خيره؛ إن لم يكن شرًا محضًا؛ ولهذا فإن 
الشر الذي من السحر أضعاف أضعاف ما يحصل به من النفع إن حصل ؛ ولهذا لم 

قالابن قدامة: «تعلم السحر وتعليمه حرام» لا نعلم فيه خلافًا بين أهل 
العلم»”". 

وقال النووي : «فعمل السّحر حرام» وهو من الكبائر بالإجماع 6.). 

ثم قال: «وأمًا تعلمه وتعليمه فحرام .. .:". 

5 وقد دلت هذه الآية الكريمة على تحريم تعلمه وتعليمه من عدة وجوه: 

الأول: قوله : «اوَينَعَلُونَ ما يَسُرّهُْ وَلَا يَنمَعْوُ» . 


)١(‏ كنت أريد ذكر القول الآخر القائل بجواز تعلم السحر وأدلته» فلم أجد أحدًا قال به من 
المفسرين غير الفخر الرازي» ثم تأملت هذا القول. فوجدته مردودًا بحكاية الإجماع على 
حرمته؛ كما ذكره ابن قدامة» والنووي كما سيأتي» وإن لم يكن إجماءٌ ؛ فهو قول باطل 
مردود بمعارضته لصحيح وصريح النصوصء فلا يشتغل بذكرهء بل قد يكون في ذكره 
مَضْرَّة وقد توسع في ردٌ هذا القول وإبطاله الشيخ : عمر الأشقر في كتابه «عالم السحر 
والشعوذة» (ص9١775-7)»‏ ورده بعشرة أوجه . 

(5) انظر : المغني (8/ 5 .)١80‏ 

(*) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)195/١5(‏ 


دلالة الآاية على حكم تعلم السحر وتعليمه [”] 


قال الأمين الشنقيطي ذَكْأَنُهُ فى تقريره عدم جواز تعلم السحر : «والتحقيق 
-وهو الذي عليه الجمهور- وهو: أنه لا يجوزء ومن أصرح الأدلة في ذلك : 
تصريحه تعالى بأنه يضر ولا ينفع في قوله : مإاوَيَتعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنمَعهُم 4 . 
وإذا أثبت اللّهِ أن السحر ضارء ونفى أنه نافع ؛ فكيف يجوز تعلم ما هو ضرر 
محض » لا نقع فيه؟ !00" . ٠‏ 

الثاني : قوله : وما يُمَِمَانِ من أحَدِ حَقٌّ يَقُوكَة إِنَمَا كن َه دلا تكد 4 . فنهيهما 
لمن أراد أن يتعلم » وتحذيرهما له من الكفر : دليل على عَدَم جوازه» إذ كيف يجوز 
تعلم أو تعليم ما يجعل الإنسان كافرًا -والعياذ بالله-؟!! 

قال العلامة صديق حسن خان: «الآية دليل على أن تعلم السحر كفرء وظاهره 
ليقدر على دفعه)”" . 

الثالث : قوله : ولك انيت كُمَرُوا يمنَمُونَ أَلنَاسَ آليَخْرَ» . فقد علل كفر 
الشياطين بسبب تعليمهم الناس السّحرء فكيف يجوز تعلم أو تعليم ما يكفر به 

الرابع : قوله : هِبَتَعلَمُونَ مِنَهُمَامَا يُمَرَْوْ بدء بَيْنَّ الم وَرَوِجوء» . فالتفريق 
وَائْتِلافهماء وحث كل واحد منهما على الصبر على الآخر»ء بل وبعث حكمين 
عند الاختلاف ؛ سعيًا في الإصلاح » واستدامة العشرة الزوجيّة» فتعلم أو تعليم 
أمر يَضَاد ذلك ويناقضه لا شك فى تحريمه . 
)١(‏ أضواء البيان (4517/54). 
(1) انظر: نيل المرام له (ص١3).‏ 


لعا 1 تبصير البشر يتحريم السحر 

الخامس : قوله : لوَلْفَدْ عََلِمُوأ لمن أُشرَينه ما لَهُ في الْآجْرَة ين لق فنفي 
الحظ والنصيب في الآخرة عمَّن أخذ السحرء وعمل به: دليل على كفر صاحبه ؛ 
لأن المسلم مهما كان عنده من الذنوب؛ فله حظ ونصيب في الآخرة» فأمُرٌ هذا 
مآل وحال صاحبه كيف يجوز تعلمه وتعليمه؟!! 


و عد 


قوله : ولو أتَهْد اموأ وتوا لممُوَدٌ ين عمد أله حير » فقد دلت هذه الآية 
على أن الساحر على حال غير الإيمان والتقوى» فخير له أن يؤمن باللّهِ ويتقي ؛ 
فأمر صاحبه على غير الإيمان والتقوى كيف يقال: يجوز تعلمه أو تعليمه؟!! فإن 
ذلك دعوة إليه» ومعارضة لصريح القرآن في إرشاده لتركه, واللّه أعلم . 
تع م ين 


الآيات الواردة في السحر في قصة موسى مع فرعون 


وتحته ثلاثة مباحث : 

« المبحث الأول: تفسير تلك الآيات وذكر أقوال المفسرين فيها . 

« المبحث الثاني : ذكر ما وَرَدَ عن بعض المفسرين في علاج السحر 
بقراءة بعض الآيات الواردة في هذه القصة وبيان جوازه بالرقى الشرعية 
وتحريم ما عدا ذلك . 

ه المبحث الثالث : ذكر استدلال بعض المفسرين بقوله : ييل إِليّه ين 
ِحْره أَبَاتنَى4 على أنه لا حقيقة للسّحرء ومناقشة ذلكء. مع بَّيّان 
الراجح في هذه المسألة . 


تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها 


المبحث الأول 


تفسير تلك الآيات . وذكر أقوال المفسرين فيها 


لقد ذكر الله ويك قصة موسى مع فرعون وسحرته وما جَرَى بينهم من مناظرة » 
أظهر اللَّه فيها الحق على الباطل في أربعة مواضع في كتابه الكريم: في سورة 
الأعراف» وفي سورة يونس» وفي سورة طه» وفي سورة الشعراء؛ كما سيأتي 
دكرها وتفسيرهاء 

5 وتكرر ورود هذه القصة لحكم بالغة» منها : 

-١‏ ما ذكره ابن كثير يَكَْلْةُ في تفسيره”" بقوله : دوك انما وذكر الله تغاك'قصية 
موسى يي مع فرعون في كتابه العزيز ؛ لأنها من أعجب القصصء فإِن فرعون حذر 
من موسى كل الحذرء فسَّخَرَّه القدر أن رَبّى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته 
بمنزلة الولد؛ ثم ترعرع» وعقد الله له سببًا أخرجه من بين بين أظهرهم» ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى اللَّه تعالى ؛ ليعبده ويرجع إليه؛ هذا مع 
1 عام قهز نان لزه المج والمتاطاة :قا ميوشالة الله وليتي له 
وزير سوى أخيه هارون غ8 . ظ دس 
٠‏ افتمرة فزعؤن واستكير: وأخذته الحمية والنفس الخبيثة الأبية» وقوي رأسهء 
وتولى بركنه» وادعى ما ليس له وعتا وبغى» وأهان حزب الإيمان من بني 
إسرائيل» واللَّه تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهما بعنايته» 


. )3586 /”( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ويحرسهما بعينه التي لا تنام» ولم تزل المحاجّة والمجادلة والآيات تقوم على يدي 
موسى شينًا بعد شيء؛ ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول» ويدهش الألباب» مما 
لا يقوم له شيء» ولا يأتي به إِلّا من هو مُؤيّد من الله وما تأتيهم من آية إِلَّا مي 
أكبر من أختهاء وصمم فرعون وملؤه -قبحهم الله- على التكذيب بذلك كله 
والجحد والعناد والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء وأغرقهم في 
ميتيتجة وأجدة السجعيد: طالقي 25 القن الإو طلا وللدة ل رن النل 4 
[الأنعام : ]4 . 

-١‏ ومنها : إظهار إعجاز القرآن» والدلالة على أنه من لدن حكيم خبير» 
فتجده يذكر في كل موضع من الفوائد ما لم يذكره في المواضع الأخرء مع أن 
كلها حق وصدق؛ ولهذا سمي القرآن مثاني ؛ لأنه تثنى فيه الأخبار والقصص . 

- ومنها : ما جبلت عليه النفوس من محبّة القصص.ء وتأثرها به» واتعاظها 
بما ورد به» فكلما تكرر عليها زادت انتفاعًا به» وإتقانا لمضمونه . 

هذه بعض الحكم لتكرار هذه القصّة العظيمة» وقد تناولت كل موضع وردت 
فيه بالتفسير على حدة”" اتباعًا لكتاب الله وجعلت كل موضع في مطلب ؛ وإليك 
ذلك : 

« المطلب الأول: تفسير ما ورد في قصة موسى مع فرعون وسحرته 
في سورة الأعراف : 
قال الله تعإلى في سورة الأإعراف : َال مُوسَى ينون إن ل نر 

علي ©© حَقِبقٌ عَكَ أن لا أولَ عل أنه إلا لحن مد فثكم - ينو من رَبَّكُم فَرَسِلٌ 


الكت 


)١(‏ وقد قمت بانتقاء تفسير الآيات من عدة كتبٍ من كتب التفشْير» وأشرت إلى أسمائها عند 
نهاية كل مطلبء وما ورد في تفسيره خلاف عن السَّلف ذكرته وعزوته إلى مصادره عند 
مكان وروده. ش 


تفسير تلك الآيات. وذكر أقوال المفسرين فيها 


آي لله 2 


كت 
0 © مَل ١‏ من كور 


وَأَحَاه ل حبر © 6 :12 5 سجر عَليِر 9©) 0 0 وَعِوتَ 

2 سمه ور ر مسلط د لد مكويي بي جع -2 04 

َالو إتَ لَنَا لَذَّمًا إن كد خحَنْ الْعلبِيَ © دَالَ هم نكم لين امقر 09 5 | 

يَجُوسج إِنَآ أن كُلْقىَ وَإِمَّآ أن نَكْْنَ حنُ الْمْلْقِينَ © َالَ ألقوا لمأ دنآ ألَعوَا كوا أعبنت 
الى -5 يد 


- 0 ري د © 5 اننا ]له موموخ أل عَصاك هَإِدَا هىَ 
تلْقَكُ مَا يأوكرْنَ 02 ووكَمَ ل وبَطلَ ما كانوأ ملو 2 مَحْيبوأ هَُاِكَ وَانلبوأ سنيف ©) 


35 رما فى > حجحتج قَالَّ 200 


وَأَلقىّ اَلسَّحرَهُ سَّيِرِينَ © مَالوَأ امنا برب الْعقِِين 7) رب موسئ وهدرون © ؛ 
َامَنُم بوه بل أن 1 مده وق ادكه لق اها أخلها متت كته + 
© أأْيِسنَ زيم وَآرَمْلم يَنْ لف ثم لَأْصَلدَم ميت ©) تلوأ إِنَا إل دنا مقلبوَ 
0 بَئنا يآ أذ عليَا صَبرًا وتَوقنا مُسِيينَ» 


آ-ه 


سم اك اس ه_- - 
.6 


كا 
[الأغراف :5 .]175-1١‏ 

#* التفسير : 

يخبر -جل وعلا - في هذه الآيات الكريمة أن موسى يك لما جاء إلى 
فرعون» ودعاه إلى الإيمان باللّه؛ وأخبره بأنه رسول من رب العالمين» وأن معه 
بينة ومعجزة تدل على صدقهء وهي العصا واليدء طالبه فرعون بالإتيان بذلك». 


8 
عع 


كما قال تعالى عنه: وَل إن مُتَ جِقَتَ ريت كَأتِ يبآ إن كت مِنَّ ألضّديِونَ» . 
ل ا ا سي 
عباس : «ثعبان مبين : الحية الذكر؟. وفي رواية عنه : «فتحولت -أي : العصا- 
لامي ا ل ل ال 


اقتحم عن سريره» واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل» . ونحوه قول قتادة» 


لما تبصير البشر بتحريم السحر 
0 


والشرى: 


ا 00 


وقوله : «إوترع يدم فَإِذا هى بَيِضَاءُ للتطرت» . قال ابن عباس : «أي : أخرج يده 
من جيبه فرآها بيضاء من عَيْرِ سُوَو# [طه: 17]. يعني : من غير برص» ثم أعادها 
إلى كمهء فعادت إلى لونها الأول». وكذا قال مجاهد وغير واحد" . 

فلما جاءهم موسى بالبينات لم يستكينوا للحق» ولم يؤمنواء بل وصفوا 
موسى بأنه ساحر» وما جاء به السحرء كما قال تعالى : دَالَ الْمَلَهُ ين مَوْمِ وَعَوْنَ 
إِت هنذا لسر عَلم» ؛ والمراد بالملاً: جمهورهم وسادتهم» موافقة لقول 
فرعون؛ حيث قال ذلك أولاء كما أخبر الله تعالى عنه في سورة الشعراء حينما 
رأى آية العصا والثعبان: #تَالَ لِلْمَلا حَوله إِنَّ هذا لكي علي » . أي : ساحر عليم 
بالسكر. 

رد أن عي ين يك مانا اموت » [الشعراء:4؟]؟ يعنلي: يريدأن 
يخرجكم من أرض مصر . 

ثم تشاوروا في شأنه» وماذا يصنعون في أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء 
نوره؟! فاتفق رأيهم على ما حكاه اللَّه عنهم بقوله: كارا أرية وَلَماء وَأرسِل في 


دن حير © يَأنوْكَ يكْلِ سر عِيرِ» . وفي الشعراء: لسَكَارٍ عِيِرٍ» 


[الشعراء : /ا8] . أي : كثير السحرء عالم فيه. 

ومعنى : (أرجه)» : من الإرجاءء وهو التأخيره 3 أخره وأخاه. قاله اين 
عياس ١‏ وقال قتادة : أحبسه » والصواب الأول. 

قال الطبري : الإرجاء في كلام العرب: التأخير» يقال: أرجيت هذا الأمرء 


و ارات إذا أخرته. ومنه قولهتعالى: ربج من نَعَآهُ منْهنَ 46 [الأحزاب:01] . 


..)488 /*( وتفسير ابن كثير‎ »)١5 018 /١7( انظز: تفسير الطبري‎ )١( 
. )5800 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)١8/١7( انظره في تفسير الطبري‎ )1( 


تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها 


5005 أي : وابعث» كما هو لفظ آية الشعراء”". 

والمدائن : هي الأقاليم وأطراف الملكء أي : وابعث في أقاليم ملكك ومدنه 
حَشرنَ» . أي : من يحشر لك السّحَرة» ويجمعهم من سائر أطراف البلاد . 

والحاشرون: هم الشرطء شرط فرعون. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والسدي» وغيرهم'” 

وقد كان السحر في زمنهم غالبا كثيرًا ظاهرًا ؛ لهذا اعتقد من اعتقد منهم» 
اراس فى اوه انها امي مريطي من قبل ولتي كما عر قزرا من اقول عاونا 
وملئه : #إت هنذا سر عله ل ل ا 
فرعون: 8قَالَ َتنا ِتَخْرحَنًا مِنْ الوا كرك يتوم © هنايك سخر مِنْلِو # 


[طه : لاهوحمهة]. 


00 


ثم قال تعالى : لوَبَهَ ألمَحرَهُ وَعَوَ فَانْوَا ِب لنا لَذَجرًا إن كن حَن لْعيبِينَ 
دَالَ نَعَم وََِكم لين مهرد ْمَعَرّينَ* أي : جاء السحرة بعد جمعهم من أطراف مملكة 
فرعون. فشارطوه إن غلبوا موسى ليثيبنهم » وليعطينهم عطاء جزيلا . روي معنى 
ذلك عن ابن عباس » والسدي» وابن إسحاق” . ش 


وقذا تعلق قفن عد السخرةة فقال شكرمة؟: كانوا سبعين الغا ءوقال انق 


.)؟1-17١‎ /1( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 

.5 سورة الشعراىئ آية:‎ )1١( 

(*) انظر : تفسير الطبري /١1(‏ 77)) والدر المنثور (0117/5). 

(5) انظره في تفسير الطبري (15/ 4 1- -756). وانظر : تفسير أبن كثير (4971/15) . 

(6) عو عكرمة بْن عبد اللَّه البريري المدتي” أبو عبد الله مولئ ابن ن عباس » تابعي» كان من 
أعلم الناس بالتفسير والمغازي» وكان ثقة ثبنّاء لم يثبت تكذيبه» ولا ثبتت عنه بدعة» 
مات سنة(5١٠١ه).‏ انظر اللو م يي اا 
والأعلام (554/5). 


0م ] 0 00 تبصير البشر بتحريم السحر 
إسحاق : خمسة عشر ألفًا . وقال كعب : اثنا عشر ألما( . 

5 قلت: ولا يترتب على معرفة ذلك حكم» واللَّه أعلم بعددهم . 

وقوله : لال نهم وَإِتَكم لمن الْمقرّين» مآع : إنكم لممن أقربه وأدنيه مني » 
فوعدهم الأجرء والتقريب». وغلو المقلة عند ؛ ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم 
وطاقتهم . 

قَالُوأ يَمُومَيَ 5 مآ أن مُلْقىَ وَِمَآ أن تَكْونٌ عن لْلقِينَ4 . هذه مبارزة من السّكرة 
لموسى تَ لما اجتمعوا في حضرة الخلق العظيم . 

فقالوا على سبيل التألي وعدم المبالاة: إما أن تلقي ما معك؛ وإما أن نلقي 
نحن عِصِيّنَا وما جئنا به . 

قال لهم : ألقوا أنتم قبل . 

والحكمة في هذا -واللّه أعلم-: ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا قُرِعْ من 
تخيبلهم ؛ جاء الحق الواضح الجلي بعد تطلبٍ له» وانتظار لمجيئه؛ فيكون أوقع 
في النفوسء وكذا كان. [ 
تقْلمًا لْمَوَا حر سَحَرأ عي لايس . سحروا أعينهم سحرًا حقيقياء حيث 
صرفوها عن إدراكهاء فصارت تتخيل الحبال والَعِصِي تسعى؟. 0 

«( وأسرهبوقم » أي : أدخلوا الرهبة والخوف في قلوبهم . 

«وجَاءُو سخر عَظِيرٍ» أي : : تخبيل عظيم كبير من التخبيل والخداع . 


.)755 انظر: تفسير الطبري (77/17)» والدر المنثور (5/ 011)» وفتح القدير (؟/‎ )١( 
انظر: تحقيق القول في أن هذا السّحر وقع للأعين حقيقة (ص؟77١ وما بعدها).‎ )1( 


م يتك 11 الكت 


قال ابن عباس : «ألقوا حبالّا غلاطًا طوالاء وخشبًا طوالاء فأقبلت يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى)”" . 

وقال ابن إسحاق: «(صف خمسة عشر ألف ساحر؛ مع كل ساحر حباله 
وعصيه» وخرج موسى معه أخوه يتكئ على عصاه؛ حتى أتى الجمع وفرعون في 
بايد ترات ةي ترثالت لير : مإقَالوا موسو إنا أن تلق وَلِمَا أن تكن 
يل من الى © قَالَ بل ألثاً دا َاهُمْ وَعِصِيُهمْ بحل له ين سيخرم أَمَا شي » [طه:0ه- 
5. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس 
ا ل ال ا 
كأمثال الجبال قد ملأت الوادي؛ يركب بعضها بعضّاء ٠‏ 98 تاوكس في نَفْسِوء خيقَة 
موس 4 [طه : /317] ع وقال::واللّة إن كانت لَعَضَبًا في أبليهم» ولقدعادت حيّات» 
وما تعدو عصاي هذهء أو كما حدث في ه90 00 

قال تعالى : «وأَرحيا إن موي تج أني عَصنَاك دا يَلقَتُ ما ما يفون . ين 
تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى #2 في ذلك الموقف العظيم الذي فرق 
الله فيه بيين الحق والباطل يأمرة بأن يلقي ما في يمينهء وهي عصاهء فألقاها فإذا 
هي تلقم وتبتلع ما يأوَكوْنَ . أي : ما يُلقونه» ويُوهمون أنه حق» وهو باطل . 

قال ابن عباس: «فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم وخشبهم إلا التقمته؛ 
فعرفت السّحَرة أنَّ هذا أمر من السّماء» وليس بسحرء فخَرُوا سُجِدّاء وقالوا : 
«ءَامنًا رب الْعلِِنَ ©© رب مُومئ وَمدْرُونَ») وتتحوه قل الستدئ »وتنا دة واب 
(١)انظر‏ : تفسير الطبري (0)014/1 وتفسير ابن كثير (6/ 90 4). 


(؟) أخرجه بإسناده الطبري في تفسيره 28/1 وأورذه ابن كير فى الصيير: ه("/ لاهغ). 
وهو من أخبار بنى إسرائيل» لكنه من جنس ما تجوز حكايته» وإيراده والاستئناس به. 


[ما تبصير البشر بتحريم السحر 
:8/8 


20700120 


إسحاق» وابن أبي بزة 
وهم أن وبَطَلَ:ما انوأ يَمَلُون# أي : فظهر الحق» وتبين لمن شهده وحضره 

في أمر موسى» وأنه لله رسول يدعو إلى الحق» لإوبَطل ما كانوأ يمون . من إفك 
السحر وكذبه؛ متَمبوا هَالِكَ وَأنْقَلبُوا صَغْرنَ» أي : فغلب موسى فرعون وجموعه 
هتايك » عند ذلك» ا وَأنقلبوأ صَغْرتَ» أي : انصرفوا من ذلك الموقف 
غ4 : ذليلين مقهورين» قد اضمحل باطلهم» وتلاشى سحرهم؛ ولم 
يحصل لهم المقصود. 

«رأقَ ألتَحرهُ سين © لوا امنا رب الْكَلينَ © رب موس وَعرُون» أي : 
خروا على وجوههم سّجِدًا لربهم قائلين: صدقنا بما جاءنا به موسى» وآمنا بربنا 
رب العالمين. ثم لم يكتفوا بذلك حتى قالوا: «#رَبَ موسئ وَعَدرُونَ# . لئلا يتوهم 
متوهم من قوم فرعون المقرين له بإلهيته أن السجود له . 

وأجابوا للحق مسرعين ؛ لأنهم يعرفون من السّحر وأنواعه وجزئياته ما 
لا يعرفه غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله ؛ لا قدرة لأحد بها . 

قال عون ءامَنثم بو © أي : قال لهم فرعون متوعدًا ومهددًا لهم على الإيمان : 
أصدقتم موسى» وأقررتم بنبوته . 

طتَبَلَ أن َادنَ لك بالإيمان به . 

وهذا دليل أنه كان طاغيةء حاكمًا مستبدًا على أديانهم وأقوالهم, قن 
تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاعء وأمره نافذ فيهم» ولا خروج لأحد 


)١(‏ هو القاسم بن أبي برّة -بفتح الموحدة. وتشديد الزاي- المكي مولى بني مخزوم القارئ؛ 
ثقة؛ أخرج له الجماعة؛ ومات سنة خمس عشرة ومائة. انظر ترجمته في: التقريب 
(ص .)784١‏ ش ش 

(1) انظر: تفسير الطبري (17/ 2379 2070 وتفسير ابن كثير (9/ /481) . 


تفسير تلك الآيات». وذكر أقوال المفسرين فيها 


عن قوله وحكمه. 
ظإِنَّ مدا أي : تصديقكم إياه وإيمانكم به لمك مَكرْصُوهُ في المَدِيئة# . يقول 

لخدعة خدعتم بها مّن في مدينتنا» ومواطأة بينكم وبين موسى على أن تنغلبوا له 
فتتبعوه» ثم يتبعكم الناس فتخرجوا منها أهلها ؛ سَسَوْفَ تَمْلَمُوت4 ما أفعل بكم » 
وما أحل بكم من العقوبة. ش 

ثم فسر هذا الوعيد : لأ لبح وأَبْلمْ يِنْ لف ثم لأْمَلَكم ميت » 
يعني : بقطع يد الرَّجُل اليمنى ورجله اليسرى أو العكس» فيخالف بين العضوين في 
القطع . ظ 

« لبد بميت4 أي : على جذوع النخل » كما في سورة طه آية [1]: لإفي 
جُذُعٍ ألشَخْلٍ» . 

قال ابن عباس : «وكان أول من صلب» وأول من قطع الأيدي والأرجل من 
خلاف: فرعون)” . 

تالا إِنَآ إِكَ رَينَا مقَُوَ» أي : راجعون إليه بالموت» #ومًا لقم ينآ» وما 
تنكر مناء ولا تعيب علينا ِلك أن عَامَنَا بيت رَيَنَا اجن أي : بحُبججه وأدلته 
التي لا يقدر على مثلها أنت ولا أحد سوى اللّه؛ ثم دعوا الله قائلين: ايآ أفرم 
ْنَا صبرًا وتوا مُسَلِمِينَ4 أي : أفض علينا صبرّاء أي : حبسًا يحبسنا عن الكفر بك 
عند تعذيب فرعون لناء يوقا مُسْلِيِينَ» أي : اقبضنا إليك على الإسلام مُنقادين 
الأمرال:مسيعية لرشولك: 


قال ابن عباس » وعبيل ترخ عمير "ا وقتادة» وابن جريج : «كانوا في أول النهار 


(١)انظر:‏ تفسير الطيري »075/١5(‏ وتفسير ابن كثير (9/ 585) . 

(1؟) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي » أبو عاصم المكي الواعظ المفسرء ولد في 
حياة النبي» قاله مسلم»ء وعدٌّه غيره في كبار التابعين» وكان قاصّ أهل مكة. مجمع على 
ثقته» مات سنة أربع وسبعين» وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد (5/ 
7 5). وسير أعلام النبلاء (4/ :2١51/-١157‏ والتقريب (ص١696).‏ 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 


سحرة » وفي آخره شهداء)2900 , 

« المطلب الثاني : تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون 
والسحرة في سورة يونس : 

قالاللّه تعالى : طثد يكنا و تدهم كوس مورت إل عون وعلائي اننا 
م أ واوا وما مُحَرمِينَ 9) قلما جاءهم الع مِنّ عِنِن مَالْوا إِنَّ هذًا ليحر مُبيدٌ 9© مَالَ 


0 أسِحْرٌ هَدَا ولا يِيْلِحُ لسجِرُونَ © 15 متا َِلِْئنَا عن 


سروه ا لَك أ 2 لل يها ك0 
0 < 0 مَا نحن بِمَؤّمِنِينَ ©) وقَال فرعون 


1-5 


3 


و لس سر رح ومع 


مَأ قَالَ مومئ ما جى* ل 0 ا يضم عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 0 و 
لله لحن يميه وو كر الْمجَرمُون4 ايرس : 0/-1م] . 
* التفسير: 
يخبر ربنا -تبارك وتعالى- بقوله : «ثم يثنا مِنْ بَعْدِهِم» . أنه بعث وأرسل من 
بعدأولئك الرسل -وهم من بعد نوح- وموم وَهترورت* ابني عمران إلى 
عون مصر مك4 قومه طإبَِايتَِ4 أي : ُحججنا وبراهيننا الدّالة على 
حقيقة ما دعوهم إليه من الإذعان لله بالعبودية والإقرار لهما بالرسالة» 
فَمستَكبروأ وأ عن اتباع الحق والانقياد له» انوأ مما ميرت » يعني : آثمين 
مكذبين بالحق . 


077 


فلم جاءهم لْحَنٌّ مِنْ عند . . وهوما جاء به موسى من الحجج والآيات» 


. )408 /( وتفسير ابن كثير‎ »)777/١7( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
-840 4 /( وتفسير ابن كثير‎ »)75-1١0 /١7( تم انتقاء تفسير الآيات من تفسير الطبري‎ )0( 
.)١55-١51١/17( وفتح القدير (؟5/١7557-7151)» وتفسير السعدي‎ )48 


تفسير تلك الآيات..وذكر أقوال المفسرين فيها 


الوا إِنَّ هذًا لْسِحر مُبِينُ 4 أي : ِيّن لمن رآه وعاينه أنه سحر . 


لال وى موبخًا لهم على ردّهم للحق الذي لا يده إلا أظلم الناس : 
آمو حي لا جةحكُم» : إنه سحر مبين» لخر مذ . إنكار عليهم؛ فإنه 
بمجرد النظر في وصفه وما اشتمل عليه؛ يجزم بأنه الحق» «ؤولا يِيْلِمُ لحرن » 
لا يظفرون بمطلوب. ولا يفوزون بخير لا.في الدنياء ولا في الآخرة. 

لاتَالْوَا» رادين لقوله بما لا يُرد به: متا يا موسى ادا لتصرفنا 
وتثنينا «عَمًا وَبَرْنَا علي َابّهَت41 أي : الدين الذي كانوا عليه؛ فجعلوا الباطل 
والشرك الذي عليه آباؤهم حبّة يَردُونَ بها الحق الذي جاء به موسى» بون 
لمّا» أي : لك ولهارون ©« الكيريك في الْأَرْضِ» أي : الملك. قاله مجاهدء وقال 
الضحاك: الطاعة في الأرض . وقيل : العظمة والرياسة”". وهي متقاربة؛ #ووما 
كحَنُ لكا بِمُؤْمنينَ4 بمقرين بأنكما رسولان أرسلتما إليناء ولا متبعين ما جئتما به 
تكبرًا وعنادّاء لا لبطلان ما جَاءًا به» ولا لاشتباه فيه» ولا لغير ذلك» إنما هو 
الظلم والعدوان» وإرادة العلو في الأرض الذي رموا به موسى وأخاه. 

لوَكَالَ فِرَعَوَنُ» معارضًا للحق الذي جاء به موسى : لابن يكل سل عَلِيِرٍ » 
ماهر بالسحرء متقن لهء فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السّحَرَة . 

َلَمًا 1 ألتَحرَةُ لمغالبة موسى #قَالٌ لَهُر مُومَى أَلُْوأم أنثر مُلْقُوت» أي : أي 
شيء أردتم لا أعيّن لكم شيئًا ؛ وذلك لأنه جازم بغلبته» غير مبال بهم وبما جاءوا 
به» وليرى الناس ما صنعوا من الباطل» ثم يأتي الحق بعده» فيدمغه . 

3 اننراه خالن وعضيهو ند لتر نفك و اليكد» امعو الجر 
العظيم» ولكن مع ذلك ف: 1ك الى سيذهب به» فذهب به تعالى 


.)186 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)١417/-١5577/1١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


[) تبصير اليشر بتحريم السحر 
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بأن سلط عليه عصا موسى حينما حولها ثعبانًا تتلقفه» حتى لم يبق فيه شيء» كما في 
سورة الأعراف» آية : [/117]: قدا ف تَلَعَثُ ما يَأيكوْنَ . وفي سورة طهء آية : 
3 لأوَآلق ماف ييِكٌ تَلقَفَ ما صَتَمرَاً 4 . < إن لَه لا يم عَمَلَ الْمْنْيِدينَ» أي : إن 
الله لا رساخ عمل مو ب ف أرسن اللدها بكرهة رضد ننه بتعاصية: 

طون أللَهُ اْنَّ» أي : يُبينه ويوضحه ط يِكِميو التي أنزلها في كتبه على 
رسله؛ لاشتمالها على الحجج والبراهين «وَلِوٌ كَرءَ الْمجْرمُوتَ» من آل فرعون 
والمجرمون على العموم”" . 

٠‏ المطلب الثالث : تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون 
وسحرته في سورة طه : 

قال اللّه تعالى : ولد به ا ًا مكدب ولق (© َل لتنا مرحنا من 


0-2 
7ج سرج مولس سور ص سر سر 


و لز م بور 7-0 010 ع أ 2 ءارو اج 
رضنا سرك يلمومئ 6 فلنأييتك بحر مَمْلِو دأجعل يننا وبتك موعدًا لا ملقم من 


وَل أست مكنا شوق © قَالَ موعدكٌ بوم الزْسةِ وأن بحر أنَسُ سك © مول فرعو 
جنع كيد # أن 9© هَالَ لمم موس وَيْلم لا تدوأ عل الله كلما مَمْسِدَوْ 
عدي وقد حَابَ من آفتركا © هَترَموَا أمرَهْم يَنتجز ولب التَترك © َالو إن دن 
سحن ييدان أن مراكم مَنْ أَيْضِمْمْ بسِحْريِما وَيَدهَبًا بطريميك النت © كَلَهَها 
كيدخ غم اذنوأ صَدَا ود أل ليم من نتدق ©© الوأ بتثويج نآ كّ يلق وإمَآ أن دكين 
أل من أ © مَل بل نا تدا َال وهم يل ليه ين يخرج لبا م (© تأزي 


ع 
دب 2م س0 سل سالخوسرف 


ا | 44م جع عدي يده > مم هرد لك سال سه دس سدس 
في نفسو خيفَه موس 69) نالا مخف إنلك نت الْأَعَل © وألقٍ ما في يمبنك تلقف ما صنعواً 


0-0 تت 


عل ررس ص بره 


ه رجو سا رت ره 02000 57 و ةر سه 9 لي 0 2 
إنما صتفوا يد سجر ولا يفم لسَاحِر حَيْتُ أ 09) فألقى السحره مدا قَالُوأ ءامنا يرب هرون 


(1) تم انتقاء تفسير الآيات من تفسير الطبري »)١50 /١١(‏ وتفسير ابن كثير (4/ 7/14- 
/141).» وفتح القدير (581-51/9/5).» وتفسير السعدي (؟/ 814-/81010) , 


تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها [*] 


عو ع سر ص 2 عر سر سر عرس 3 ل 8 04 1 ممح سلا 

وموسئ 9 قَالَ َامنمم لم قبل أن 1 ِنَم لَكِيَههُ الى 007 فطِعركٌ أيدِيكم 

وس شه رم عولد عط .ل 0 ص 3 1خ أن عد 2 حر ءءء د 21 

و مق ين علي ال ل أ عَذَابًا وأبقن ([©) قَالُوا لن نُوثْراك 
أ رصح 04 نا 2 00 و د 

للا الي كل واب ل 6 


25 عَكَه أ 


ا ينا ل فر أن > 4 3 يننا وما أَكْرَهسمًا عَكَهِ مِنّ أ 0 وآ وز 71 © إن 3 يَأتَ 


3 


صو 00 


يخبر -جل وعلا - عن قيام الحبّّة على فرعون بقوله : #ولقد أيه ينا 
كلَّهَا4 أي : أدلتنا وحُبجَجنا على حقيقة ما أرسلنا به رسولينا (موسى » وهارون) 
كلها ٠‏ # مكدب وأ 141ل بجر سن موي وجاروة فا ان يمن متف ايها مو 
البحق ا حدكا زا وعن ان كن قال عالى :لوانتت امن طلم رفن 
فأنظن كيف كن عَلقبَةٌ الْمَقيِيِينَ4 [النمل:4١1].‏ 

فقال عند ذلك: دل َمَْنَا ُخْرحنًا مِنْ أَنَضِمَا» منازلنا ودورنا ‏ سخرك 
يََمُومَ» زعم أن الآيات التي جاء بها موسى سحر وتمويه . 

لذا قال: ماللمَإْتَك بحر مَئْلِه» أي : لنعارضنك بمثل ما جئت به من 
السّحرء حتى يَتبِيِّن للناس أن الذي جئت به سحرء يقدر على مثله الشسّاحرء 
فاجَعل بِدنا وك مَوْهِدَا» أي : وعدّاء أي : اجعل لنا يومًا معلومّاء ويدل عليه : 
7 نت اله ون اناق نكا السسعزنا سبي اناس مالطيةة قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال السدي: عدلَا . وقال مجاهدء وقتادة: 
#سُوى4 : نصفًا بيننا وبينك . ْ 

دَالَ» موسى وا مَوعِدَكُم يوم رةه وهو يوم عيدهمء قالهابن جريجء 
والسديء وقتادة» وابن زيد. وقال سعيد بن جبير : يوم سوقهم. وقالابن 


تبصير البشر بتحريم السحر 


عباس : «كان يوم الزينة يوم عاشوراء)”" . 

قال ابن كثير : «ولا منافاة بينها)”" . 

«وآن ير ألنَاسُ ضّحّ» أي: وقت الضحى؛ ليكون أظهر وأجلى وأبين 
وأوضح» وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح بيّنء ليس فيه خفاء ولا ترويج . 

لمَنوَلَ ِرَعَوْنُ4 أي : انصرف من ذلك المكان؛ ليهيئ ما يحتاج إليه مما توّاعدًا 
عليه» وقيل : «تولى»: أعرض عن الحقء «إفَجَمَمَ حيدم »4 أي ما يكيد به موسى 
من السحرة. لانم أقّ4 أي : جاء للموعد الذي وَعدّه موسى» ومعه سَحرته . 

مال لهم موسئ ويلك لا نَفَروأ عل اله 022 كور عن كد 

لا تتقوّلوه» «قِسْحِمَمٌ يِعَنَابَ» السحت: الاستفصالء أي: في فيستاضلكم بعذاب 

7 قاله قتادة وقال ابن عباس : «فيهلككم». ##وَمَّد حَابَ مَنِ أفتر» أي : 
خاب وخسر من افترى على اللّه الكذب . 

فرعو أَمرهُم ينَتَهُْ» أي: تناظرؤاء وتشاورواء وتجاذيبوا أطراف 
الكلام» فصار كل منهم ينزع بكلام» وذلك بعد قول موسى تكله السابق؛ وروأ 
الجوئ > النجوى: هي المناجاة» والمعنى: أن السّحّرة تناجوا فيما بينهم سرّاء 
وقد اختلف في الشيء الذي تناجوا فيه . 

فقال قنادة : «قالوا: إن كان هذا ساحرًا فإنّا سنغلبه» وإن كان من السماء فله 
أمر) . 

وقال وهب بن منبه”” : «قال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر» . 


)١(‏ انظر هذه الأقوال والتي سبقت قبلها في تفسير الطبري )١/ 2109/5 /١5(‏ وتفسير ابن 
كثير (5/ .05٠65‏ وتفسير الشوكاني (9/ 271/7 . 

(1) انظره في تفسيره (8/ .075٠١‏ 

(؟) هو وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبد الله الأبناوي -بفتح الهمزة-» ثقة مؤرخ ٠‏ كثير 
الأخبار عن الكتب القديمة» وأخبار , بني إسرائيل» مات سنة (5١١ه).‏ انظر ترجمته في : 
التقريب (ص 50 ٠‏ والأعلام (170/8). 


تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها 


وقال السدي : «قالوا فيما بينهم عن موسى وهارون: إن هدنٍ لَسَْحِرْنٍ يرِدانٍ 
أن براك من أَرضِكُم سِحْرهمًا »)2 . 

وقال الفراءء والزجاحج'" : «قال بعضهم لبعض : إن غلبنا اتبعناه)”" . 

وقد اختلفت القراءة في قوله : إن هلان» . 

فقرأ عامّة القراء بتشديد النون في (إِنَ1 وبالألف في «هذان»» على أن «إن» 
هي الناصبة. و«هذان» اسمهاء لكنها على لغة بني الحارث بن كعب”" يلزمون 
المثنى الألف في كل حال.. 

وقرأ حفص”* : «إنْ)» بتخفيف النون» و«هذان» بالألف ا «إن») مخففة 


من الثقيلة مهملة» و«اهذان»: مبتدأء و«الساحران»: خبر. 


وقرأ ابن كثير* مثل قراءة حفص إِلّا أنه شدد النون من «هذانَ». وذلك 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل» عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في بغداد» 
وكانت ولادته سنة (١74ه)»‏ ومات سنة (711ه). انظر ترجمته في : الأعلام .)5٠ /١(‏ 

(؟) تفسير الطبري (11/ 140-11/4)» وتفسير القرطبي 27١19 /١١1(‏ وتفسير ابن كثير (0/ 
١‏ وفتح القدير (7/ 270/4 . ا 

)ضر الحارك بن كدب : بطن من مذحج من القبائل القحطانية» وهم بنو حارث بن كعب بن 
عبد اللَّه بن مالك بن نضر بن الأزد» كانوا يقطنون نجران» بعث إليهم رسول الله كي خالد 
ابن الوليد» فدعاهم إلى الإسلام» واستجابوا من دون قتال. انظر: معجم قبائل العرب 
(081/1). 

(4) هو حفص بن سليمان» أبو عمرو الأسدي الكوفي البزازء أعلم أصحاب عاصم بقراءته؛ 
وابن زوجته» وهو في القراءة ثقة ثبت ضابط لهاء بخلاف حاله في الحديث؛ مات سنة 
ثمانين ومائة. انظر ترجمته في : معرفة القراء »)١4٠ /١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 595). 

() هو عبد اللّه بن كثير بن المطلب أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي ؛ 
إمام المكيين في القراءة» ولد سنة (46ه)» وروى عن عدد من الصّحَابة» وقرأ على 
درباس مولى ابن عباس » وغل عند اللهي الساكت: ومجاهد» وأخذ عنه أبو عمرو بن- 


للتعويض عن ألف المفرد التى حذفت فى التثنية . 


وقرأ أبو عمرو”": «إن» بتشديد النون» و«هذيُن؛ بالياء على أن (إنَ) هى 


7 


المؤكدة العاملة. و«هذين» اسمها” . 

«إن هَذانٍ لحرن يردا أن يراكم من أَنْضِكْم 4 وهي أرض مصرء ا بسِحرهِمًا# 
الذي أظهراه. #ويذهبًا بطربفتَكم لمق . قال ابن عباس » ومجاهد: بطريقتكم 
لْمْلَّ» سادتكم وأشرافكم»» يقال: هو طريقة قومه » ونظورة قومه» ونظيرتهم إذا كان 
سيدهم وشريفهم والمنظور إليه» يقال ذلك للواحد والجمع» وربما جمعوا فقالوا : 


210 


هؤلاء طرائق قومهم. ومنه قوله تعالى: م طرايق يَدَدَاي [الجن: .]١١‏ قاله ابن 


زف 


وقال ابن زيد. والكسائي”“ : «أي يغيروا سنتكم ودينكم الذي أنتم عليه) . 


- العلاء» وشبل بن عباد» وغيرهماء صدوق؛ مات سنة (١7١ه).‏ انظر ترجمته في : 
معرفة القراء /١(‏ 0284 وغاية النهاية /١(‏ 557)» والتقريب (ص/571) . 

)١(‏ هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي المازني البصري» وقيل في اسمه ونسبه غير 
ذلك؛ إمام في العربيّة والإقراء مع الصدق والثقة» وأحد القراء السبعة وأكثرهم شيوحاء 
ولد بمكة سنة (14ه)» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة سنة (85١ه).‏ انظر ترجمته في : 
إنباه الرواة (5/ 7584)» تهذيب التهذيب (؟178/11). 

(؟) انظر هذه القراءات» وتوجيه العلماء لها في : حجة القراءات (صغ 2)55 والمغني في 
توجيه القراءات العشر (7/ 5 7). والدر المصون (8/ 57) . 

(9) انظر: تفسيره (15/ .)١167‏ 

(5) هو علي بن حمزة بن عبد اللّه الأسدي ولاءء الكوفي» أبو الحسن الكسائي» إمام في 
القراءة واللغة» ولد في إحدى قرى الكوفة؛ وتعلم بهاء وقرأ النحو في الكبرء وتنقل في 
البادية. وسكن بغدادء ومات بالري سنة (49١1ه).‏ انظر ترجمته في : إنباه الرواة (؟7/ 
7©؛» وسير أعلام النبلاء (9/ 2)١71‏ والأعلام (1817/5). 


ترير 


تفسير تلك الآيات. وذكر أقوال المفسرين فيها [ ] 


وقال ابن عباس : «طريقتكم المثلى : ملكهم الذي هم فيه والعيش»2”''. 

قال ابن كثير : «6إويذْهبا بطريقيكم الْممْلَ4 ويستبدًا بهذه الطريقة» وهصى 
السّحرء فإنهم كانوا معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون: إذا 
غلب هذان أهلكاكم » وأخرجاكم من الأرضء» وتفردوا بذلك» وتمحضت لهما 
الرياسة بها دونكم)”” . 

اجعأ كَيْدم» الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء» أ اعزموا على 
أمركمء وأظهروه دفعة واحدة» متظاهرين متساعدين فيه متناصرين » متفقًا رأيكم 

د مءوه عاض 
وكلمتكمء ثم أثنوأ صفا» أي : مصطفين مجتمعين ؛ ليكون أمكن لعملكم». 
وأهيب لكم في القلوب» #ويَد أَفْلَحَ رم مْنِ أسْتَعْلَ» أي : قد ظفر بحاجته من 
علا على صاحيه» فقهره وغلبه. 
تله رلور هشع جره ر د يه يمظع 46 لح 6م 8 0 

"تالو يموت إِمَآ أن تلت وَإِمَآ أن نَكْوْنَ ول من ألقّ4: . خيّروا موسى » موهمين أنهم 
على جزم من ظهورهم عليه بأيّ حال كانت . 

53 5 ره و 5 570 جم اس 5 2 ورد رميوع يب 

قاللهم موسى: بل ألقوأ» أنتمء فألقوا ظوَإدًا 'ِجَاهُم وَعصِئْهم ييل إِيّه ين 
سِحْره أما تَنَى # وذلك أنهم سحروا أعين الناس» ومن بينهم موسى وفرعون 
حقيقة» وصار أثر ذلك السّحر: أن أعينهم صارت تتخيل سعي العصي والحبال 
وحركتها'”. 

#تأودس فى تيو ِنَدٌ توم » أى : أحس خوقًا» كما هو مقتضى الطبيعة 
البخترية ولا قييق جازم بوضةاوية دوقيل حاف موسى علن الفا أن يهو 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري /١5(‏ 21487 42147 وتفسير ابن كثير (5/ 040720١‏ وفتح القدير (؟/ 

ا 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 070١‏ . 
(؟) وقد بسطت القول في أن السحر كان حقيقة (ص )١١5‏ فليراجع . 
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بسحرهم» ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه ؛ فنا لا تَحَفْ إِنَكَ أت الأعل » . 
أي : المستعلي عليهم بالظفر والغلبة والقهر» ظوَألِ ماف يك أي : عصاك. 
طللقَن مَا سَتَئْاًه أي : تعلقف وتبتلع بسرعة حبالهم وعصيهم ٠‏ © نما صتعواً د 
سجر مكيدة وخديعة ساحره «إولا يَِلِمُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أقَّ» أي : لا يفلح جنس 
السّاحر حيث أتى» وأين توجه . 
تلت لسَحره مدا َالو امنا يرب هرو ومُوس» . في الكلام محذوف تقديره: 
فألقى موسى عصاه, فلقفت حبالهم وعصيهم, فلما رأوا ذلك سجدواء وقد سبق 
في سورة الأعراف ذكر ذلك وتفسيره© 

قال ابن كثير : «وذلك أنها -أي: عصا موسى- صارت ثعبانًا عظيمًا هائلا 
ذا عيون» وقوائم»؛ وعنق» ورأس» وأضراس» فجعلت تتبع تلك الحبال 
والعصي . حتى لم تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى 
ذلك عيانًا جهرة نهارًا ضحوة» فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا 
3000 

ثم قال: فلما عاين السّحرة ذلك وشاهدوه» ولهم خبرة بفنون السّحر وطرقه 
ووجوهه؛ علموا علم اليقين أنَّ هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السّحر 
والحيل» وأنه حق لا مرية فيه ولا يقدر على هذا إِلّا الذي يقول للشيء كن 
فيكونء, فعند ذلك وقعوا سًٌجدّاء وقالوا: #إءامًا برب الْعَلِيِينَ 7 رب موسئ 
وَهَرُونَ# . ولهذا قال ابن عباس وغيره أكانوا أول التهار تصعرة »وي ابر لجار 
شهدَاء بررة)9". 


لقال امن لم أي : صدقتموه وأقررتم له قَبْلَ 


1 


َل أن مَادنَ لَكّ» في ذلك» بل 


)١(‏ انظر (ص87). 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (6/ ٠7‏ 0188-8 8) , 


تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها لآ 
أ 


افتاتم عليّ» ولم تراجعوني وتأخذوا موافقتيء ثم قال قولَا يعلم الجميع أنه بهت 
وكذب طإِنَمٌ يرم الى عَلَنَحُمُ ألحرّ» أي : لعظيمكم ورئيسكم الذي عَلّمَكم 
السّحرء واتفقتم معه علي «الأْمنَ لدي وآَْبْل ين حِلّضٍ» أي : مخالمًا بينها. 
اليد اليمنى مع الرجل اليسرى» أو عكسهاء «وَلاْصََتَم في جُدُوعٍ ألدَمْلٍ» أي : على 
جذوع النخل» «# وَلعلمن آنآ أَسَدٌ عَذَابا وبق وأدوم أنا أو موسى . 

انوا أن ك4 نختارك ونتبعك لعل مَا آنا بس الب تِ» الحجج والآيات 
الواضحات على حقيقة ما دعاهم إليه موسى» لوَالتِى مَطرَئ» معطوف على ما 
بَآهتَا» أي : لن نختارك على ما جاءنا به موسى من البينات والذي فطرنا . وقيل : 
هو قسمء أي : واللَّه الذي فطرنا لا نؤثرك . ومعنى «فطرنا» أي : خلقنا . 

تَأفْض مآ أت قَاضِ» فاصنع ما أنت صانع» واعمل بنا ما بدا لك. «إِنَّما نقضِى 
هذِه لين ألدّيَآ» إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الحياة الدنياء 
ولا سبيل لك علينا فيما بعدها . [ 


ل سب سا سس ساي عه مل 


«إنا ءانا رارك يناه التي سلفت منا من الكفر والذنوب» «إوبا 
أَكْرَهْتَمَا عليه مِنَّ أَليْخْرِ » أي : وليغفر لناما أكرهتنا عليه من عَمّل السّحر الذي 
عارضنا به الحق» واه حَيدُ4 منك ثوابًا لمن أطاعه لوَأبو» , وأدوم عذابًا لمن 
لإِنَمُ من أت رَيّمُُحَرمًا4ه أي : يلقى اللَّه مُتلبسًا بالكفر والمعاصيء لاتَإنَ آم 
حياة طيبة» ومن يَأ مم4 مُوحدًا لا يشرك به شيئًا مد عل ألَّلِحَتِ» أي : 
الطاعات وما أمره اللَّهِ به» وكيك للم الدَرحتُ الْمقّ» في الجنة . 
جَنَّتِ عَنْنْ) بيان للدرجات.ء أو بدل منها ؛ والعدن: الإقامة» يعني : جنات 
إقائنة لذالكق عنهاء ول تقاة» ولافناء: اين متها الأتهدر » يعني : من 


تحت أشجارها الأنهار» #حَئاد دين بن فييا» أي : ماكثين فيها دائمًا وأبداء مإوديلك » 


إشارة لما تقدم من الثواب رآ من در 4 أي : تطهر من الكفر والمعاصي 
والذنوب”"' ٠‏ 
« المطلب الرابع : تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون 
وسحرته في سورة الشعراء : 
قال اللّه تعالى: يدل ! 


5 ماك ا 2 ا 000 

ا ال ل ع 
2 و 0200 > جع 2 حلب سورور 20 دي 45> 6 لس بو 
تُعْبَانُ مين © ا للنظريت ©) تال للملا حوله: إِنَّ هنا لسَجِرٌ عَليِد 


ربد أن يحرِحَكُم ين أنَضِحكُم بحر صَادًا تأمرورت 69 فَالْوَأ أنجة ولاه وَبْعتْ في 
100 حا وام جع عع 7 د 02 ا 7 20 
1 بن حرين لهذا مَأْنوكَ يكل سار عدج 0 فاجيمع 5 قات توم معلوم 
جع عر ده ً« ِو َ" و > و 7 أ سس يه 1 ,2 222 
الشكرة فالا لمر وليك لثما ا ل 
َال لهم مُومئ ألقوا مآ أنثر مُلقوت 9 هَلقَوا باهم وَعصِيَهُمْ وَفَالوأ بعر فَعوْنَ نا لحن 


عوك © مأل وى عَصَاه وا تَلقَتُ ما أكون (« © 6ت لتَحرَةٌ سين © 
رأ من يت لكين © نت موي وني 89 35 6 3 كا 


”ابه له ام شء جم 
0 00 5 


وآ هك عرو 27 6 لصاح مر 8 م ا :2 سير 

م لرَى عَلَمَخْ ليحر موق تعلو ميلم ير 0 من خِلضٍ ولأصا 
دعم اي لعية ا 00 دوه جنع ساس سو ع ساح له رس ل لو لس له سرس آ- 

© تلوأ لا صَيْر إِنَآ إِكَ رَينَا منقلبوت © إِنَا مَطممُ أن يعفر عكيتا ل 1 7 أو 

لْمَؤْمِنِينَ 6 [الشعراء: 151-79 . 


-799./0( وتفسير ابن كثيز‎ »)١91-١1/5 /١5( تم انتقاء تفسير الآيات من تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 51-1778/( وتفسير السعدي‎ »)7178-739/١ /7( وفتح القدير‎ ».)1/ 


تفسير تلك الآيات. وذكر أقوال المفسرين فيها 5 [1] 


* التفسير: 

يخبر -جل وعلا- أن فرعون لما دعاه موسى إلى الإيمان برب العالمين أبى» 
وأعرض» وكابرء بل وتهدد موسى قائلًا : ابن أَتََدَتَ إلا عر لَأَجعَلنكَ من 

موقَالَ )4 موسى : ْوَلَو جِنْمَكَ بِتَّىْءِ مُبِينِ * أي : بحجة وبرهان قاطع واضح 

َال فرعون: دَأتِ يبه إد حت ين أصَّدقِنَ © فَأَلق عَصَاهُ اه 
تعْبَانُ من # حية ذكر» بين واضح”"» «إوترع يَدَهِ» وأخرج موسى يذه من جيبه ؛ 
ددا هي بَيِضَاهُ4 تلمع م إِلنَظِرنَ لمن ينظر إليها ويراها . 

ثَالَ لِلْمََا حَوْلِهٌِ يعني : لأشراف قومه وسادتهم الذين كانوا حوله : #إإرت 
هدًا لسر عَليهُ» أي : لَساحِرٌ ذو علم ومعرفة بالسّحرء بارع فيه» فرَّوّجَ عليهم 
فرعون أن هذا من قبيل السّحرء لا من قبيل المعجرة. 000 

ثم هيِّبجَهُم على مخالفته» والكفر به فقال: يرِيدُ أن مرحَكم ين أنْضِكُم 
بحر أي : من بلادكم؛ وهي مصرء خوفهم فرعون أن هذا قصده؛ لِيَجَدُوا 
ويجتهدوا في مُعَادَاة من يُريد إجلاءهم عن أولادهم وديارهم» ساد تأمُرُوت» 
ما رأيكم» وما مشورتكم فيما نصنع به . 

كَالوا أنه واه أخّر موسى وأخاه وأنظرهماء وقيل: احبسهماء ابت في 
دن في الأقاليم؛ وأطراف الملك» حَشْرِنَ» هم الشّرّط» يقومون بجمع 
السّحَرَّة من كل مكان. 


' . سبق تفسيرها مبسوطًا في سورة الأعراف (ص87)‎ )١( 


٠ ]0:[ '‏ تبصير البشر بتحريم السحر 


وصنحية. 
قحم ألتَّكرَهُ ليقت يور مَعَلُورٍ» وهو يوم الزينة الذي ضربه موسى لفرعون 
ومَلعه©. 


لوَقيلَ لئاس هل أنمُ يجتمِمُونَ» أي : نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك 
اليوم المعلوم» وحثوا على ذلك . 

قا بي ات به كنا مم التي فيه دليل على يث طوية القوم؛ وأ 
اال ب لك : ؛ حيث قالوا ذلك» ولم يقولوا: نتبع الحق» سواء كان من 
السحرة» أو من موسى . 

ما جه ألسّحر4 إلى فرعون تَالُوأ لِدرعَونَ أبن لا درا 4 أي : لّجزاءً تجز 
من مال أو جاه؟ قال َعَم وَإِنَحم إذا لِّمِنَ الْمقرونَ» أي : أخص مما 0 
من المقربين عندي وجلسائي . 

تال لهم مومى أَلفُوأ مآ أنشر مأ ا د و 
لبسو اغراف آية: :]١١5[‏ #إقالواً يلمُومَخ إِنَآ أن مُلْقىَ وَإِمَّا أن نكن ححُ 
لْمُلْتِينَ4 . وفي سورة طهء آية: [16] : لقَالُوا يتمومخ إِمآ أن تلقى وما أن تون وَل مَنْ 
لق > . فقد عرضوا عليه أيهم يبدأ بالإلقاءء فقال لهم: #ألفوأما أنشر مُلقوت» 
أي : ألقواما في خواطركم إلقاؤه؛ ولم يقيدهم بشيء دون شيء؛ لجزمه ببطلان 
قاجاذؤا فن معارضة الح 


للم ص 


«تَألقوأ 'بَاهُمَ وَعصِيّهُمَ وَفَالوا بعر وحَوْنَ» أقسموا بعزة فرعون وشدة سلطانه 
ومنعة مملكته : «إنًا لحن الْميلبونَ# هذا جواب القسم»ء وقيل : المراد بقولهم: 
بعر فِرَعونَ » أي : نغلب بسبب عزة فرعونء والمراد بالعزة: العظمة» وقد ذكر 


(1) انظر الكلام عليه فيما سبق (ص "9) . 


تفسير تلك الآيات. وذكر أقوال المفسرين فيها 


الله في سورة الأعراف» آية : [1١]أنهم‏ وسحروا أ | أعيرت النافن وأسارهيره و- 
سِحرٍ عَظِيرٍ» . وفي سورة طهء آية [57 -717]: هَدًا 'جَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ محل إِليّهِ ين 


صصخم 


بيخرم أن تق 9 موس فى عَم مضه وى نا لا تخف 
لق عاق بيك عقا صَنهوا امنا كد سجر ولا بطل َلتَاحِرٌ حت أق»#. وقال 
هاهنا : لاَق مُوبى عَصَاهُ هَإِدَا هى تْقَفُ ما يَأْقَكُونَ» ؛ أي : تختطفه وتجمعه من كل 
بقعة» وتبتلعه» ولم تدع منه شيئًا . 

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا أن هذا ليس بسحرء وإنما هو آية من 
آيات اللَّه» ومعجزة تنب بصدق موسى » وصحة ما جاء به» كال ألسَحرَهُ سَيدِينَ» 
أي : خروا لوجوههم سُّجدًا لله مذعنين له بالطاعة» مُقرين لموسى بالذي أتاهم به 
اط ال ا ام م تن 
لْعَيِِينَ» الذي دعانا موسى لعبادته» «رَتَ مومئ وَمَدْرُونَ» هذا عطف بيان ل «رب 
ا وأضافوا ربوبيته إليهما ؛ لأنهما القائمان بالدعوة إليه في تلك الحال» 
ركه كي الفر عوك انه لين بوتس وان لزني فى الشتيةة هر الله: 

0 ورأى سجودهم لغيره؛ تمادى في غيّه وطغيانه 
وعنادهء فقال لهم: ءامن لَمُ َبْلَ أن دن ل * في الإيمان ب فقال مغالظًا 
لبس الش امنوا لومز الاين امل عرسي مشر مع جني فلك السك 

<ِإِنَهٌ لكك الزّى عَلَدَمُم اليَخر» أي: إنه لرئيسكم في السّحرء وهو الذي 
00 ولذلك آمنتم بهء مفلسَوْقَ س4 تَهدّدهم إجمالاء ثم فصل تهديده 
قائلا : «لَأعَعنَّ يريك وَأَتْمْلَ يِنْ حِلّضٍ» أي : اليد اليمنى والرجل اليسرى» ثم 
اليد اليسرى والرجل اليمنى» «وَلَأْمَلِتَح ميت 4 أكد أنه لن يستبقي أحدًا . 

فقال السحرة حين وَحَدُوا حلاوة الإيمان» وذاقوا لذته: طلا سير أي : 
لا ضرر عليناء ولا يَضْرنا الذي : واه لان يكت ٠‏ ميان إِلّ 


- 


1 انظره تفص انن مخرور 00/5/15 


تبصير البشر بتحريم السحر 


ما فعلت بناء وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء . | 

إن مم4 أي : نرجو «إأن يَْرَ ريا طبن يصفح لناء ويخفر لنا خطايانا 
التي سلفت منا قبل إيمانناء فلا يعاقبنا بها أن كن أَيَلَ المُؤْمنِينَ» يسبب أننا كنا 
أول المؤمنين بعد ظهور الآية» حيث بادرنا إلى الإيمان بك يا رينا". 


1 00 00 
3- وح يت 


1174 /5( تم انتقاء تفسير الآيات من تفسير الطبري (19/ 075-74: وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)555-8457 /9( وفتح القدير (4/ 48-465)؛ وتفسير السعدي‎ »١ 


ذكر ما ورد عن ب بعض المفسرين في علاج السحر 


ذكر ما وردعن بعض المفسرين في علاج السحر 
بقراءة بعض الآيات الواردة فى هذه القصة » 
وبيان جوازه بالرقى الشرعية» وتحريم ما عدا ذلك 
لقد ذكر بعض المفسرين جملة من الآيات تقرأ لعلاج السّحر وإبطاله» لكن 
قبل إيراد تلك الآيات أقدم بِمُقَدّمة فيها الجواب على التساؤل الذي ينقدح في 
نفس كل مسلم إذا سمع مثل ذلك -أي تلك الآيات شفاء للسّحر مثلا- ألا وهو : 
ماهو الدليل على ذلك» ومامدى صحته؟ ‏ - ظ 
5 فأقول: لقد دلت نصوص من الكتاب والسئّة على التداوي بالقرآن؛ منها 
ما هو عام؛ ومنها ما هو خاصء فمن هذه الأدلة: 
١‏ - قوله تعالى : 3 لان اما كته وياب [فصلت: 44]. 
1- قوله تعالى : كايا ألنَّاسُ كَدَ جَدَنَ مَوْعِظَهُ ين تيك َك ماف ألصُدُورٍ 


رو في 


وهدى ورحمة مَدّ لِلَمُؤْمِنِينَ» [يونس : 191 . 
قوله تعالى” « وترل من الفرءان ما هو بجفاء 2 ومني 4 [الإسراء: 47]. 
ووجه الاستدلال بهذه الآيات الثلاث : أن اللّه يلةِ أخبر أن القرآن شفاء» فهو 
شفاء لأمراض القلوب» وأمراض الأبدان. 
قال القرطبي في تفسيره: 
«اختلف العلماء في كونه شفاء على قولين : 
أحدهما : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنهاء وإزالة الريب» ولكشف غطاء 


5 [:-] تبصير البشر بتحريم السحر 


القلب من مرض الجهل ؛ لفهم المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى . 

الثاني : شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه)0©. 

وأورد القولين الشوكاني في تفسيره: ثم قال: «ولا مانع من حمل الشفاء على 
المعنيين؛ من باب عموم المجاز» أو من باب حمل المشترك على معنيبه)”" . 

كه قلت: وهذا هو الحق في حمل دلالة الآية على العموم إِلّا إذا دل دليل 
بالفاتحة» ورقيته لنفسه بالمعوذات -كما سيأتي- يدل على العموم . 

وأشار إلى هذين القولين السمرقندي', والماوردي” 0 بن الجوزي. 
وأبو حيان © والسعدي", والقاسمي” 3 وغيرهم . 

وحققه العلامة ابن القيم في زاد المعاد. فقال: «قال اللّه تعالى : وثُرْلُ من 
الفرءان ما هو 406 م لِلْمِوْمنِن # [الإسراء: 487]. والصحيح: أن مو من * هاهنا 
لبيان ١|‏ ج: لا لل ا للف 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)915/1١(‏ 
(؟) انظر: فتح القدير (/ 509؟). 
(9) انظر: بحر العلوم له (؟7581/1). 
(5) انظر: تفسير الماوردي (/ 7358) . 
(0) انظر: زاد المسير (/ 7517) . 
(6)انظر : البحر المحيط (ا/ 5 .)٠١‏ 
(0) انظر : تفسير السعدي (7/ 2)١78‏ ورَجْحَ العموم . 
(8) انظر: تفسير القاسمي .)89108/١١(‏ 
(9) وهو اختيار الزمخشري في الكشاف (7/ /0*1)» والعكبري في التبيان (؟/ 870). 

وانظر : الدر المصون (87/ .)5٠7‏ 


ذكر ما ورد عن بعض المفسرين في علاج السحر 0 


عد 


وقالتعالى : 9# يكأيبا آلنّاسٌ قد 1 جَدَنَكُمٍ مَوْعِظَةٌ ين ريم وَسْفَاءُ لْمَا فى اَلصّدُورٍ »# 
[يونس: /ا0] . فالق رآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبيّة والبدنيّة» وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يُؤمّل ولا يُوفّق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل 
التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» 
واستيفاء شروطه؛ لم يقاومه الداء أبدّاء وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض 
والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على الأرض لقطعهاء فما من 
مرض من أمراض القلوب والأبدان إِلّا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه 
وسببه» والحمية منه لمن رزقه اللّهِ فهمًا في كتابه)”" . 

وقال أيضًا : «ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة» فما 
الظن بكلام رب العالمين الذي فضُلَه على كل كلام كفضل اللَّه على خلقه» الذي 
هو الشفاء التام» والعصمة النافعة» والنور الهادي» والرحمة العامّة. الذي لو 
أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته» قال تعالى : «#وَبوْل من الْفَرْءَانٍ ما هو 

سِفَاه وَرَحمَة 6 [الإسراء ما . و#من# هنا لبيان الجنس» ؛ لا للتشبغيظن ؛ عدا امع 
القولين»””“. 

5- مااتة تفق عليه الشيخان من خديث أبي سعيد الخدري وب #يه قال : «انطلق نفر 
من أصحاب النبي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيّد ذلك الحيّ» فسعوا له بكل شيء؛ 
لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون 
عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط. إن سيدنا لدغ؛ وسعينا له بكل 
)١(‏ انظر: زاد المعاد (707/85). 

(1) المرجع السابق (5/ //179). 


ا تبصير البشر بتحريم السحر 
شيءء لا ينفعهء فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهي”": نعمء واللّهِ إنني 
لأرقي» ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا 
لنا جُعلًاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه» ويقرأ: «الْحَمدٌ 
لَه رب الْعتلمي» . فكأنما نشط من عقالء فانطلق يمشي وما به قلَبّة» قال: 
فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى : 
لا تفعلوا حتى نأتي النبي كَل فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا . فقدموا على 
رسول اللّه يكل فذكرواله» فقال: ومايدريك أنها رقية. ثم قال: أصبتمء 
اقسمواء واضربوا لي معكم سهمًا . فضحك رسول الله)”" . 

ووجه الاستدلال: أن أبا سعيد عالج المريض بقراءة سورة من القرآن» ولم 
يكن عنده خبر من رسول اللَّه يلِ أنها رقية”' بدليل : لوما يدريك أنها رقية؟2. ثم 


,)798/4( هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث,» كما جاء مُصرحًا به عند الترمذي‎ )١( 
حديث رقم (17١5)؛ كتاب الطب. باب: ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ» وفيه‎ 
التنصيص على قراءة الفاتحة سبع مرات» وعند ابن ماجه في سئنه (7/ 207/74 حديث رقم‎ 
. كتاب التجارات». باب: أجر الراقي‎ »25157( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإجارة» باب : ما يعطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب . انظر: فتح الباري (4/ 079), حديث رقم (2)571/5 ومسلم في صحيحه 
(017737/4)» حديث رقم (35701)» كتاب السلام» باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقران. وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (7/ 77): حديث رقم 
.)١5٠(‏ ْ 

(©) يدل على ذلك ما ذكره الحافظ في فتح الباري (5/ 0175)»: حيث قال: «. . . وزاد سليمان 
ابن قتة في روايته بعد قوله : (وما يدريك أنها رقية) : (قلت: ألقي في روعي) . وللدارقطني 
من هذا الوجه: (فقلت: يا رسول الله شيء ألقي في روعي) . وهو ظاهر في أنه لم يكن 
عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة؛ ولهذا قال له أصحابه لما رجع : (ما كنت 


تحسن رقية). كما وقع في رواية معبد بن سيرين». 


ذكر ما ورد عن بعض المفسرين في علاج السحر 


أقره الرسول كَكللةِ على ذلك . 
ه- ما اتة يا ارا قال 


0 بيذه رجاء بركتها»)” . 
وجه الاستدلال به: أن النبي كَكِةِ كان إذا مرض يتعالج بالقرآن بقراءة 


فهذا الحديث والذي قبله يدلان على جواز التداوي بالقرآن مطلقّاء ولا يخص 
ذلك بالسور التي ذكرت ا ا 
متحي باب الزقئبالقران والمنو ذات97 : 

بل ويدل على العموم أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي”" قال: «كنا نرقي في الجاهلية» #اققلةا اها رسول اللدة كيقباترى 
في ذلك فقال: اعرضوا عليَ رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»". 


- أن الأصل في التداوي الإباحة» والمنع يحتاج إلى دليل» لقول النبي وَكة : 
«عباد اللَّ تداوواء فإن الله وَيْنَ لم يضع داء إلا وضع له شفاء». 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب: المعوذات. انظر : فتح الباري 
22/4 حديث رقم(5١001)),‏ ومسلم في صحيحه(717/5١)غ,‏ حديث رقم 
)2 كتاب السلامء باب: رقية المريض بالمعوذات والنفث. وانظر: اللؤلؤ 
والمرجان (5/ 2)51١‏ حديث رقم .)١516(‏ 

(0) انظر: فتح الباري /1١(‏ 708). 

(6) هو عوف بن مالك الأشجعي أبو حماد» ويقال غير ذلك» صحابي مشهور» من مسلمة 
الفتح سكن دمشق » ومات سنة ثلاث وسبعين . انظر ترجمته في التقريب (ص7908) . 
(4) رواه مسلم في صحيحه (5/ »)١0/71‏ حديث رقم 2)51١٠١(‏ كتاب السلام. باب: لا يأس 

بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 

(0) تقدم تخريجه في (ص 077 . 


00 تبصير البشر بتحريم السحر 

- إجماع أهل العلم على جواز الرقى بكتاب الله ؛ ذكره النووي”" وغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري": اوقد أجمع العلماء على جواز 
الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط : ٠‏ ا 

- أن تكون بكلام اللَّه تعالى» أو بأسمائه وصفاته . 

- وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره . 

- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بذات اللَّه تعالى» . 

25 قلت : فما اجتمع فيها هذه الشروط الثلاثة فهي الرقيّة الشرعيّة الجائزة» 
وما سواها فممنوع . ْ | 

وبعد ذكر ما تقدم من النصوص من الكتاب والسنّة الدالة على جواز التداوي 
بالقرآن» وأنَّ المسلم إذا رقى نفسه أو غيره بآيات منه -خاصّة إذا كان لها مناسبة 
بالمرض- لا ينكر عليه» بل هو داخل في الإذن العام» نخلص إلى المقصودء 
وهو ما ذكره بعض المفسرين من الآيات لحل السحر: 

روى ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم”" قال : «بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء 
من التحرياذن اللهعاتقرا كي إناء قد ماع فم نض خلى اسن العستدورة وهذة 
الآيات هي قوله تعالى : رحن إِلَ مُوسَع أن أت عصصالك تدا تَلقَكُ مَا كن 0 كوكم 


رصم ص به 


م ع هر ره راي ير جتع د : رس 22 0 
للحن وبطلٌ مَا كانوأ يحَملُونَ (03) مَْلِبوأ هتالِك وَأَنقلَُواْ صغْرتَ 6 [الأعراف:/114-119]. 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم :)١179/7(‏ وحكاه أيضًا الأَبّي في شرحه لمسلم 
(/7/ ةه؟). 

(؟) انظر: فتح الباري .)07507/1١(‏ 

() هو الليث بن أبي سليم بن زنيم» واسم أبيه أيمن» وقيل : أنس» وقيل غير ذلك» صدوق» 
إقاط عد انه ولم يتميز حديثه» فترك. مات سنة (54١ه):‏ انظر ترجمته في التقريب 
(ص9١8).‏ 


ذكر ما ورد عن بعض المفسرين في علاج السحر اا 


مد 
مط ٍ- - 


وقول وشعالي: 0 مَا جِمَّشُر به السَحرُ إن اللَه سينبطلة: إِنَّ أيه لا 


حم 
م 


ضْلِحُ عَمَلَ الْمُنْيِيِنَ © ومن لَه ألْحنَّ كلميو ولو كر الْمُجرمُون4 [يونس:١81-4].‏ 


حيط سا عامهيب عو 


وقوله : مشا صتَعوأ كد سر ولا يفلِحُ الَّاِحرٌ حَيْتُ أ لله ع . 

وقال عبد الرزاق الصنعاني : «وفي كتاب وهب أن تؤخذ سبع ورقات من سدر 
أخضرهء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه في الماءء ويقرأ فيه آية الكرسي» وذوات 
قل" 2 ثم يحسو”” منه ثلاث حسوات» ويغتسل به» فإنه يذهب عنه كل ما به -إن 
شاء الله-» وهو جيّد للرّجل إذا حبس من أهله)”© . 

وقد جمع العلامة ابن باز بين الأثرين السابقين' في بيان علاج السحرء 
فقال: «ومن علاج السّحر بعد وقوعه أيضًاء وهو علاج نافع للرّجَل إذا حبس من 
جماع أهله أن يأخذ سبع ورقات من السّدر الأخضرء فيدقها بحجر أو نحوه؛ 
ويجعلها في إناء» ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل » ويقرأ آية الكرسي» 


دعر ع. دوو ان مومه 


و كل 93 الكفرون 4 . و كل هو الله أذ . وطقل أعوذ بره ب الفلق». 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور :)781١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وأورده 
أيضًا العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (؟/ 007). 

(؟) أي : المعوذات الثلاث» و#ؤقل يكبا ألْكَيْرونَ». لأنها تبدأ ب: «#كل» . 

(") أي: يشربء والحُسوة -بالضم- : هي الجرعة من الماء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 2)7”81//١(‏ مادة: احسا». 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق 2»)١7/1١(‏ وذكره القرطبي في تفسيره (؟594/5)) وأورده 
الحافظ في فتح الباري /١١(‏ 2)5454 والعلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد (؟/ 
*٠ة).‏ 

(65) إلا اله وان كسار سور برك خا لازاطة اتن د هاليكريع الى مد وزاد خمس 
آيات قبل ما ذكره في سورة طه» والأمر في ذلك واسعء كما قررناه قريبًا الل 
جواز التداوي بالقرآن. 
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ل ل م 2000 
2 0 06 يتين © كفين 


الك ا صغْرن #6 [الأعراف .]١ ١19-١1١1‏ 


لْحَقَّ يَكظِميوء وَل كرة الْمَجَرِسُوَ# [يونس :141-09 . ش 
000005 : مقالوأ ب وموم إِمَا أن تلق وَإِمَآ أن نَكْونَ ول من لق © قَالّ 


بل ألا ذا َال ويه مل له ين يخم با تق © دوس فى تيو ند ُو 
© نالا ف بنك أت الك © وَل ما يك نف مَا سنا نا سنأ يكير 


ولا ْم لتَّاحرٌ حَيْتُ أَق )4 [طه: 56-و5], 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات» ويغتسل بالباقي» وبذلك 
يزول الداء -إن شاء الله-» وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثره. فد باسن 
حتى يزول الداء -إن شاء الله -)2 , ٠‏ 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنواعًا أخرى لعلاج السحر””. لكن أردت الاقتصار 
على ما ذكر فيه قراءة بعض الآيات» والأصل جواز ذلك» 0 على 
محظور شرعي . 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة له (9/ 180-11/9). 
(5) انظر: المصنف لعبد الرزاق »)١7/11(‏ والتمهيد (07147/15)» وفتح الباري /٠١(‏ 


)0 وأحكام الرقى والتمائم (ص257 كول لاه١ا)‏ والسحر بين الحقيقة والخيال 


ذكر استدلال بعض المفسرين على أنه لا حقيقة للسحر 


قال العلامة ابن باز ينه : «أمَا حله بالرقية والتعوذات:الشرعيّة والأدوية 
المباحة» فلا بأس بذلك كما تقدم؛ وقد نص على ذلك العلامة ابن اليم » 
والشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد -رحمة الل عليهما-؛ ولص علي 
ذلك أبها غيرهما من أهل العلم)”". 


0000 
يح يدر يت 


(١)انظر‏ مجموع وفتاوى ومقالاات (8/ 81-78ىت). 


عدن لعب لاا اا تم 


92 2-2-7 
ذكر استدلال بعض المفسرين بقوله : #يّل إِليّهِ من سحره أنها شن 46 
على أنه لا حقيقة للسحرء ومناقشة ذلك» 
مع بيان الراجح في هذه المسألة 
ذهب أهل السنة وجمهور الأمّة إلى أن السحر له حقيقة» وليس تخييلا ©. 
وذهب المعتزلة9, ووافقهم بعض العلماءء كاين حزم الظاهري”” 
وأبو جعفر الاستراباذي من الشافعية©, وأبو منصورالماتريدي©, 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (/7/ 87). وإكمال إكمال المعلم للأبي 
0 55). وشرح النووي على صحيح مسلم ١74 /١5(‏ وما بعدها)؛ وشرح السنة 
للبغري (؟١/‏ 180)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/55)» وبدائع الفوائد (؟/ 
.)728-0١‏ وفتح الباري (؟//37171. .)777/٠١‏ 

(؟) انظر رأيهم في : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 2)1141/1١0( 22٠١١ /١(‏ وتنزيه 
القرآن عن المطاعن له أيضًا (ص8» 75)» والكشاف للزمخشري /١(‏ 2)85-88 
وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص5١١-5١1١)»‏ وكتاب النبوات لابن تيمية (؟/ 
5*», والبحر المحيط(١/7”17‏ 207 والتحرير والتنوير (55//1) . 

() هو الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. عالم الأندلس في 
عصره. ولد بقرطبة سنة1854ه. تولى الوزارة في بلده في شبيبته» ثم انصرف للعلم 
والتأليف فبرع واشتهر على حدة فيه وظاهرية» مات في بادية لبله سنة407ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2»)185 والأعلام (5/ 105). وانظر رأيه في السحر 
في «الفصل» له (60/ 89). 

(5) لم أستطع معرفته» وقد ذكره القرطبي في تفسيره (55/1).» وابن قدامة في المغني /٠١(‏ 
*1١)ب:‏ : «أبي إسحاق الاستراباذي»؛ وذكره كما هنا الحافظ في فتح الباري ( ار 

(6) هو محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي.» من أئمة علماء الكلام» بل إليه- 


ذكر استدلال بعض المفسرين على أنه لا حقيقة للسحر 


والجصاص” من الحنفية إلى أنه : لا حقيقة للسّحر» وأنه مجرد تخييل وتمويه. 


ومما استدل به المنكرون لحقيقة السحر قوله تعالى : ييل اليه ين مرخرهم أما 
نسي 6 [طه :113 . 

را التو اد تحار ري ا 
ِقَالوا يتمومج إِمَآ أن تلق وما مَك تك َيل من اق ©© فَال بل ألثاً ذا بَاهُمْ وعصيهُم ييل 
له ين يرهم أ تسيل 6 [طه: 55-56]. 

ووجه الاستدلال بها : 

قال الحصاص: «فأخبر أن ما ظنوه سعيًا لم يكن سعيّاء وإنما كان تخييلًاء 
وقد قيل : إنها كانت عصا مجوفة قد ملئت زئبقًا!©» وكذلك الحبال كانت معمولة 
من أدم محشوة زتبقّاء وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابًاء وجعلوا 
آزاجًا*» وملئوها نارّاء فلما طرحن عليه» وحمي الزئبق؛ حَرّكَهًا ؛ لأن من شأن 
الزقبق ق إذا أصابته النار أن يطير» فأخبر اللَّه أن ذلك كان ممومًا على غير حقيقة»© . 


وددو 


وقال ابن حزم في «الفصل» بعد إيراده لقوله تعالى: : قدا ِبَاهُمْ وع عِصِيُهُم ييل 


- ينتسب الماتريدية» وماتريد محلة بسمرقند» له كتاب أوهام المعتزلة» وكتاب التوحيد» 
مات سنة (#الالاه) بسمرقند . انظر ترجمته في الأعلام (19/1). 

)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي؛ أبو بكر الجصاص من أهل الري» سكن يبغداد وما فيهاء انتهى 
إليه رياسة الحنفية في وقته» وطلب منه أن يتولى القضاء فامتنع» له كتاب أحكام القرآن؛ 
مات سنة (٠/اه)‏ . انظر ترجمته في الأعلام /١(‏ 1/ا١).‏ وانظر رأيه في كتاب أحكام 
القرآن له .)0١/1(‏ 

(1) الزئبق: عنصر فلزي» سائل في درجة الحرارة العادية. انظر المعجم الوسيط .)4١١/١(‏ 

() الآزاج: جمع أزج» وهو بناء مستطيل مقوس السطح. انظر المعجم الوسيط )١77/١(‏ 
مادة «أزجاء والقاموس المحيط /١(‏ 5)مادة: «أزج2. 

(5) أحكام القرآن له /١(‏ 07 وما بعدها). 


يه ين ميحر أَمَا 4 : «فأخبر تعالى أن عمل أولئك السحرة إنما كان تخييلا 
حقيقة له)20 , 


ا 00000 

فملخص استدلالهم بالآية: «أن اللَّه أخبر عن عمل أولئك السَّحَرَّة أنه كان 
تخيلا ». لا حقيقة له؛ حيث لم يقل : تسعى على الحقيقة : :ولكن قال: يخيل 
إليه)2 , 

* مناقشة هذا الرأي 

لا يسلم أن الذي حصل مجرد تخييل» بل قد حصل سحر حقيقي لأعين 
النامن» نتج عنه التخييل» يدل لذلك قوله تعالى : «#سَحروا أعيت ألتّاين» . فقد 
أخبر تعالى أن السّحَرة سحروا أعين الناس حقيقة» فنتج عن ذلك أن الأعين لما 
أصابها السّحر؛ صارت تتخيل الحبال والعصي أنها تسعى . 

قال الشيخ سليمان الحمدان “ات التخبيل [تماهر في نظر الموتسوز» نهو داقيئ 
عن السحرء. لا نفس السحر)" . 
منهم ابن جرير الطبري حيث قال: «وذكر أن السّحَرة سَحَروا عين موسى وأعين 
الناس قبل أن يلقوا حبالهم وعصيهم» ٠‏ فخيّل : حيهل إلى موسى.أنها تسعئى. ... 

م ساق بسنده إلى وهب ين مني قال الوا موسى + هوق وق تق ل و 


.)1٠١/0( الفصل‎ )1( 

(1) انظر: الكشاف (478/7). 

(؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (؟؟/ 87) . 
(5) انظر: السحر بين الحقيقة والخيال (ص4ة4). 
(5) الدر النضيد (ص158١).‏ 


ذكر استدلال بعض المفسرين على أنه لا حقيقة للسحر 


يل من لق ©© فَالَ بل ث4 . فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر 
فرعونء ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من العصي 
والحبال» فإذا هي حيّات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي؛ يركب بعضها 
بعضًا)”" . 

وحكا أن حناة كولة:فقال : «وقيل : إنها -أي ةا لم 
تتحرك» وكان ذلك من سحر العيون» وقد صرح تعالى بهذا فقال: «إسحرةاأ 
عبس آلنّاس» . فكأن الناظر تخيل إليه أنها تنتقل)”" . 

وذكر الألوسي أحد القولين في تفسير الآية؛ واستظهره بقوله : «والظاهر أن 
التخيل من موسى قد حصل حقيقة بواسطة سحرهم» وروي ذلك عن وهب" . 
وغيرهم 

ويقول ابن القيم دَأَنهُ مُبِينًا بطلان من يقول: إن السحر لا حقيقة له: «وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصّحَابة والسلف. واتفق عليه الفقهاءء وأهل 
التفسير والحديث» وما يعرفه عامة العقلاء. 

والسحر الذي يؤثر مرضًا وعقدّاء وحبًّا وبغضًا ونزيقًا وغير ذلك من الآثار؛ 
تعرفه عامّة الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه» وقوله تعالى : 
وَمِن كَسَرٌٍّ لتكت ف الْمْفَسَدِ» [الفلق:4]. دليل على أن هذا النفث يضر 
المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضّرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا 


.)185-1406 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البحر المحيط (9/:+50). 

(6) انظر: روح المعاني (5717/15). 

(5) انظر مثلًا : أضواء البيان (478/4)» والسحر للدكتور مسفر الدميني (ص77): وأحكام 
الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي (ص56١).‏ ْ 


كرا 20 تبصير البشر بتحريم السحر 


-كما يقوله هؤلاء-؛ لم يكن للنفث ولا للنفائات شر يُستَعَاذْ منه . 


وأيضًا فإذا جاز على السّاحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم » حتى 
يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغيير في إحساسهم ؛ فما الذي يحيل تأثيره 
في تغييره بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في 
الرؤية والتغيير الواقع في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ 

فإذاغير اعفاسه حي فناز ير القاكة سسكا والمتصل منفصلا. 
والميت حيًا ؛ فما المحيل لثن يُغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضًاء 
والبغيض محبوبًاء وغير ذلك من التأثيرات» وقد قال تعالى عن سّحَرّة فرعون 


: مخ ل اس سرك 


أنهم : #سحروا أعيرب النّاس وأسارهبوهم وجاءو سِخّر عَظِيرٍ »# [الأعراف:115]. 

فبيّن سبحانه أن أعينهم سُحرت» وذلك إِما أن يكون لتغيير حصل في المرئي 
-وهو الحبال والعصي-. مثل أن يكون السّحَرة استغاثت بأرواح حركتهاء وهي 
الشياطين» فظنوا أنها تحركت بأنفسهاء وهذا كما إذا جر من لا تراه حصيرًا أو 
بساطاء فترى الحصير والبساط ينجر» ولا ترى الجارٌ له» مع أنه هو الذي يجرهء 
فهكذا حال الحبال والعصي. التبستها الشياطين» فقلبتها كتقليب الحيّة» فظن 
الرائي أنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم الذين يقلبونها . 

وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي» حتى رأى الحبال والعصي تتحرك 
وهي ساكنة في أنفسهاء ولا ريب أن السّاحر يفعل هذا وهذاء فتارة يتصرف في 
نفس الرائي وإحساسه. حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في 
المرئي باستغائته بالأرواح الشيطانية» حتى يتصرف فيها)0". 


مناقشة ته تفسيرهم للآية : 


. 0578-1117 وبدائع الفوائد له (؟/‎ »)517-41١ /8( انظر: بدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 


ذكر استدلال بعض المفسرين على أنه لا حقيقة حقيقة للسحر 


إن تفسيرهم للآية -وهو ما ذكره الجصاص وغيره”"- ب: أن الحبال والعصي 
قد فعل بها ما أوجب سعيها وحركتها غير صحيح» ولا يسلم لهم ذلك : 

قال ابن القيم كَكْأَنةُ مُبِينًا بطلانه : : «وأمّا ما يقؤله المنكرون من أنهم فعلوا في 
الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيهاء مثل الزئبق وغيره؛ حتى سعت؛ فهذا 
باطل من وجوه : ظ 

-١‏ لو كان كذلك لم يكن خيالاء بل حركة حقيقيّة» ولم يكن ذلك سحرًا 
أن ناس »ولام ذلك سحرا ل صناعة سن اطناعات المشتركة» وق 


قال تعالى : هادا حالم وَعِصِبهُمْ 7 بل إل ين سيخرهم أَمَا ني [طه:17]. ولوكانت 
ل ل ل رد ضف 
ومثل هذا لا يخفى . 


7- لو كان ذلك بحيلة -كما قال هؤلاء-؛ لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها 
من الزئبق » وبيان ذلك المحال» ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها . 

*- مثل هذه الحيلة لا تحتاج فيها إلى الاستعانة بالسّحَرّة» بل يكفي فيها 
حذاق الصناع . 

4- ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسَحَرّة؛ 55 ووعدهم 
بالقريب والجداء: 

ه-لايقالفيذلك : «إِنَمُ لكي الزِى عَلَْسَكُمْ أ مارك /]. فإن 
الصناعات يشترك الناس فى تعلمها وتعليمها»”" . 


ومما يدل على بطلان ما احتجوا به غير ما ذكره ابن القيم: 


(1) انظر ما سبق في (ص19١١).‏ 
(1) انظره مع تصرف يسير في بدائع الفوائد (5/ 7518)) اق البر 11 .)5١17-‏ 


- أن الزئبق عنصر فلزي سائل» ووضعه في الحبال والعصي مدعاة 
لاكتشاف الحيلة التي احتالوها ؛ لأن الحبال والعصي ليست أجسامًا حافظة» 
كالزجاج ونحوه مما يحفظ هذا السّائل» فاحتمال تسربه أو بعضه قوي جدَاء 
وهذا ما تبطل معه الحيلة» وتتكشف الخدعة . 


/ا- ا ل 
طرحت الحبال والعصي على ذلك الموضع. وحمي الزتبق؛ حَرّكها ؛ بعيد كل 
البعد؛ لأن هذا العمل لن يخفى على الناس» فهو في مكان عام واسع» وافتضاح 
هذه الحيلة ممكن في وقته» أو بعد ذلك" . 

6- أن أبا بكر الجصاص أشار إلى هذا الخبر بقوله : «وقيل»» وهذه إشارة 
إلى ضعفه ؛ ؛ علمًا بأن ما ذكره لا يُقال بالرأي والاجتهاد. بل يحتاج إلى نقل 
عن معصوم؛ ولم أقف عليه مُسندًا لينظر في إسناده؛ ويحكم عليه لا إلى 
رسول الله يك ولا إلى غيره» فمثله لا يجوز ذكره واعتماده قولا في تفسير كلام 
الله ٠‏ فضلًا عن أن تبنى عليه عقيدة أو أحكام . 

وبعد عرض استدلال المنكرين لحقيقة السحر بهذه الآية”" وإيطاله» وعرض 
أقوال السّلف في تفسيرها ؛ تبين لك جليًّا دلالتها على قول أهل الحق : أن للسحر 
حقيقة» ولمزيد من معرفة بقية أدلتهم على ذلك؛ انظر ما سبق حشده من الأدلة في 
المبحث الثاني من الفصل الأول . 


يد تن 


(1) انظر الوجه السادس والسابع مع تصرف يسير في السحر بين الحقيقة والخيال (ص54). 
(؟) وهي قوله تعالى: بحل ليه من سرهم وَا تنَى 6 [طه:20]. 
(*) انظر (ص18 وما بعدها). 


الخائمة 
١؟١‏ 


الخاتمة 


وتتضمن ججملة من الوصايا فيما يتحصن به من السحر 
0 -بحمد الله- متوحلة ل هذا الحدظا جدلةيز لكا فوا لنراقة 
000 مشي لشي مام ور عي 
ولا الذهاب إلى أهله . 


- الثاني “كبر المسكرت وخطر تصديقهم» يان شدّة الإثم في ذلك . 

- الثالث : معرفة تفسير قوله : لوَامَبَمُومَا كخذوا يلين عل ملك سُلَيسدنَ» الآية 
[7١٠]من‏ ور ار وأسباب نزولهاء والراجح منها . 

- الرابع : معرفة تفسير قصّة مُوسى مع فرعون» وما في ذلك من الفوائد» 
والتداوي بقراءة تلك الآيات على المسحور فيشفى بإذن الله . 

>الكامسن أن لتك عقنة وؤاقها مليوس ليذ بسى للحنيل ارصن 
منه باتباع ما جاء في الشرع في ذلك . 

ك2 ومما يتحصن به : 

-١‏ تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. 

-١‏ التوكل على الله والاعتماد عليه» وتفويض الأمر له : قال تعالى: ومن 
يوك عَلَ اله فَهَوَ حَسَبهةمه [الطلاق: 17 . 

0 


ا - المحافظة على الصَّلَوَاتَء لاسيما صلاة ة الفجر : قال تعالى : #8 حَلفِظوأ عَلَ 
الصَسَلواتٍ والمّ لصَكلَوة الْوْسَطل 46 [البقرة 14 


1[ تبصير البشر بتحريم السحر 


وفي صجيح مسلم عن جندب بن سفيان #5 ينه قال : قال رسول اللَّه يلك : «(من 
صلى الصبح؛ فهو في ذمّة الله فانظريا بن آدم» لا يطلبنك الله من ذمته يشيء)” . 

4- قراءة سورة البقرة في البيت : قال يَكِ: «لا تجعلوا بيوتكم مقاب فإنَ 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة»)”" . 

ويقول يلا «اقرءوا سورةالبقرة. فإن أخذها بركة. وتركها حسرة. 
ولا يستطيعها البطلة»”” . قال معاوية” © : : بلغني أن البطلة السّحرة. 

6- قراءة آية الكرسي خلف كل صلا ة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد 
السلام”*“: يدل على ذلك قوله يك : : مَنْ قرأ آبة الكرسي دُبر كل صلاة مكتوبة؛ لم 
يمنعه من دخول الجنة إِلّا الموت)©. 

وها« الكرس جب االاوم: لما رواه البخاري تعليقًا عن أبي هريرة طللاه 0 
قال: : "وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان» فآتاني آت يحثو من الطعام . . 


لور اسيل فى مسيم 108414 حديث رقم (/ا50), كتتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة . 

(5) رواه مسلم في صحيحه ,)0179/١(‏ حديث رقم ( ) كتاب صلاة المسافزين» باب 
صلاة النافلة . 

(9) رواه مسلم في صحيحه /١(‏ 0601), حديث رقم (5 ٠‏ 0 كتاب صلاة المساقرين: باب 
فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

(؟) هو معاوية بن سلام أحد رواة الحديث . انظر المصدر السابق . 

(0) ذكر ذلك العلامة ابن باز كُلنْةُ في مجموع فتاوى ومقالات فى العقيدة ("/ /71/1) . 

(5) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص54)» حديث رقم ,)1٠١(‏ وفي السئن الكبرى 
(9/ 44) حديث رقم (4844)» والطبراني في الكبير (8/ 1"4)» حديث رقم (0/017 من 
حديث أبي أمامة. وانظر صحيح الجامع (؟/ )١١١"‏ حديث رقم (2)514554 والصحيحة 
ا حديث رقم (7/ا9). 


الخاتمة 
يفن 
فذكرالحديث» وفيه : فقال -أي :'الشيطان-: «إذا أويت إلى فراشك فاة قرأاية 
الكرسى» فإنه له ززال عليك من الله حاقظطء ولا يقربنك شيطان حتى تصبح » 
فخلى سبيله» فأصبح فأخبر النبي كلك بقوله » فقال: صدقك وهو كذوب”". 
/- قراءة آخر آيتين من سورة البقرة: لما رواه الشيخان عن أبي مسعود 
الأنصاري ويه قال: قال رسول الله ككلِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة 
فى ليلة كفتاه»”" . 
4- قراءة المعوذات في الصباح والمساء: لما رواه عبد اللَّه بن خبيب ويه 
قال: #خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول اللّهِ كل يصلي بناء فقال : 
قل. فلم أقل شيئًاء ثم قال: قل هو الله أحد» والمعوذتين حين تمسي وحين 
تصبح ثلاث مرات» تكفيك من كل شيء2"" . 
4- قراءة المعوذات دبر كل صلاة : لما روأه عقبة بن عامر وَيبْه ينه قال اي 
(1) أخزجه البخاري تعليعًا فى تكتاب الوكالة» باب إذا وكل رجأ ترك الوكيل شيك فاجازه 
الموكل فهو جائز. انظر فتح الباري (5/ 9554)؛ حديث رقم 2591١(‏ ولا «أءده)ل 
ووصله النسائي في عمل اليوم والليلة (ص778). حديث رقم (4580)» وفي السنن 
الكبرى (4/ ,)7"6٠‏ حديث رقم .)1١1/794(‏ وانظر ذكر الحافظ ابن حجر لوصل الحديث 
في فتح الباري (5/ 059). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن. باب فضل سورة البقرة. انظر فتح 
الباري (717/7/4) حديث رقم (0604)» ومسلم في صحيحه /١(‏ 0606) حديث رقم 
(55؟) كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» والحث على 
قراءة الآيتين من آخر البقرة. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه (5/ 07377 حديث رقم (00847) كتاب الأدب» باب ما يقول إذا 
أصبح » والترمذي في سننه (0/ 071) حديث رقم (7015) كتاب الدعوات وقال: حديث 
حسن صحيح . . وانظر صحيح الترمذي للألباني (؟/ 185). 


رسول اللّهِ يك أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة:0" . 


قزل الصدلمة اباقع الله ألدئ لاا يشتريين امه شن عقي رضن ولاااوين 
السماء؛ وهو السميع العليم»9. ثلاث مَرّات في الصباح والفشاء: 
- الإكثار”" من التعوذ ب : كلمات اللَّه التامّات من شر ما خلق في الليل 
والنهارء وعنذ نزول منزل في البناء» أو الصحراء»ء أو الجوء أوالبحر؛ لقول 
النبي كليّ: «من نزل منزلًا فقال: أعوذ بكلمات اللّه التائّات من شر ما خلق؛ لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك)”* . 
0000 لقوله وله :امن تَصكح بسع 
تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)0». أو بسبع تمرات مما بين لابني 
المدينة؛ لما رواء مسلم عن النبي يل قال: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 


حين يصبح لم يضره سم ختى يمسي 200 . 


(1) رواه أبوداود في سننه (87/1) حديث رقم (1817) كتاب الصلاة» باب في الاستغفار, 
٠‏ الت مذي في سننه (0/ )11/١‏ حديث رقم (41 )٠١‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
المعوذتين ؟ وقال : الحديث حسن غريب» . وانظر: : صحيح الترمذي (/8) حديث رقم 
81/4 

(1) سبق تخريجه في (ص737) . 

(؟) ذكره العلامة ابن باز في فتاوى في العقيدة (6/ 717) . 

(4) رواه مسلم في صحيحه )7١8/54(‏ حديث رقم (7708) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(0) سبق تخريجه في (ص35) . 

(5) رواه ه مسلم في صحيحه (7/ )١518‏ حديث رقم (/41 )٠١‏ كتاب الأشربة» 0000 
المدينة. 


الخاتمة 
(1١16‏ 

ويرى العلامة ابن باز أن تلك الوقاية ترجى لمن أكل سبع تمرات من أي تمر 
حتى لو كان من غير تمر المدينة”''. 

-١‏ تطهير البيت من الصور والتماثيل : لما رواه مسلم عن أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول اللَّهِ لِِّ: «لا تدخل الملائكة بيئًا فيه تماثيل أو تصاوير)”". 
فوجود الصور والتماثيل في البيت يمنع من دخول الملائكة البيت» والبيت الذي 
لا تدخله الملائكة تدخله الشياطين وبسهولة» وهذا التحصن ليس خاضًا 
بالسحرء بل هو عام في دفع الشرور» ومن بينها السحر"” 

4- ومنها قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير) مائة مرة» فإن من قالها كانت له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك20 , 


6- ومنها قول: «دلا إله إلا الله وده لا شريك له له الملك وله الحمد» 


)١(‏ ذكره عنه سعيد القحطاني في كتاب الدعاء (ص89)» وقد ذكر الدكتور أحمد الحمد في 
كتابه السحر بين الحقيقة والخيال (ص8/ وما بعدها) بحدًا ماتعًا نقل فيه عن أهل الطب 
والكيمياء ما يؤيد ما ذهب إليه الشيخ . 

(ازواء مدل فى مسي (0/ 10/8 ديت رقم (118]) كنات اللباس والزيئة» ياي , 
تحريم تصوير الحيوان . .. إلخ. 

(') ذكره الطيار في فتح الحق المبين (ص )6١‏ . 

(؟) متفق عليه : من حديث أبي هريرة ذه . انظر : اللؤلؤ والمرجات فيما افق عليه الشييخان 
حديث رقم (17/754), وقد رواه البخاري في صحيحه (5/ 118) في كتاب بدء الخلق» 
باب صفة إبليس وجنوده. انظر فتح الباري (5/ حديث رقم (2)07797 ومسلم في 

)١ 000‏ حديث رقم (11941) كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 


3 1 0 ليا 1 
ا تبصير البشر بتحريم السحر 
يحيي ويميت وهو على كل شىيء قدير) عشر مرات بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة 
المغرب» فإن من قالها كانت حررًا له من كل مكروه» وخخرسَّ من الشيطان”©. 
5 جك 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه (0/ 016) حديث رقم (7841/5) كتاب الدعوات؛ وقال: حسن 
صحيح غريب» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (/ “2010977 وفي صحيح الترغيب 
(2” وللحديث شواهد يتقوى بها . 
وقد تم استخلاص هذه التحصينات : من مجموع فتاوى ومقالات للعلامة ابن باز (؟/ 
7587-6). وفتح الحق المبين (ص57». 887 ,.)١8١‏ والدعاء من الكتاب والسنة 
(ص 2»)86 وموقف الإسلام من السحر (؟/ 519/4 وما بعدها). والسحر لإبراهيم أدهم 
(ص 255» والسحر في القرآن الكريم (ص١8‏ وما بعدها)» والسحر لبركة بنت مضيف 
(ص١7١-55١).,‏ والنشرة (ص55 وما بعدها) . 


١‏ -ذ الآبات القر آنية 
فهرس الايات القرا د 2 3 11 01 لك 


سورة البقرة 


ثرو مرو 


وليك عل هدَى من 5 وأولتِكَ مر المفلحون» 
«أَجحَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكَ لماه 

طواتبئوأما كنوا ايليا عل مك سلسنٌ» 

ليسَلْمُونَ ألنّاسَ الييَحْرَ وَمآ ِل عَلّ لا 

َمَا يلما من حل حَقٌ يولك إِنَمَا ححنٌ ونَنَة فلا مكف © 
ماوَبتعَلُونَ ما يَشُرُهُمْ ولا ال 


ته و مسمس 


لوَلقَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أَسْرره ما لَمُ في الْآْرَةْ ين عَلَقْ» 


35 
د سح فل 


0 أَنَّهُر انوأ وَآتَّهَوا لمنُوبَهٌ مِّنْ عِندٍ الله حَيرْ # 


وه 


18 


لديل 


/اء م١‏ 


:1 تبصير البشر بتحريم السحر 


سورة المائدة 


2-2 


ليم أكملكُ لك بكم ومنت عل تق » . 


وَمَنْ أظل مين أذ عل لل ًا أو كدب تايوه » ”١‏ ف 


7” 


لفقي َايرُ امور لذن ظَلوأ ولَْدُ بل رَتِ الْعلِين» 5 1 


<وكَدِكَ جَمَلنَا ليل يي عَدُوًا سَييِنَ لاضن وَالْنَ» 5 0 


يوم يََسُرُهْر حيصا يَتَمَعْشَرٌ لْلْنَ د أسمكرثر ين الانن» ١١8‏ 0 


زيما هدَئ وَهْرِيفًا حنَ عَليِِمْ الصّلله» 5 7 
«وَدَالَ مُوسى يعون إن رَسُولٌ ين رب ألْعَلّدِنَ» 0 2 


« أل عَصَاهُ مَإِدَا هى تُحَبَانٌ تين 5 له 
#ورع يدم وإِذا هى بِيِضَاءُ للتظرنَ» 0 - 


مه معرس4 220 ملسم 24“ 
قال الْمَلا من قوم ورعَوْنَ رك هندًا لسر عَلِمُ 5 وه 


2 


1 ولح سك ل 2 رض اهل أ 
ريد أن يحرج من أرضِكم هَماذًا تأمروت » ١0١6‏ 33م 


#قَالُوأ رد وَأَحَاه وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِين حشرن» 1١‏ 4 
«ايَأنوكٌ يكل سجر عير » 01 ١‏ 


- 
204 
# 


«وجَاء السّحَرَةٌ وَعَوَسَ قَالْوأ ب لنَا لَذُجرا» ١0‏ 4 


-.١‏ فهرس الآيات القرآنية 


الوا يلمومج إِمَ أ ن تَلْقى وَإِمَآ أن نَكُونَ ححَنُ الْمُلْقِينَ» 


سر سر سرصم 


«ئلنآ أنقزا كرا أت أتايى وانريخ» 


«إفوقم لحن ودلا ذا لون 


«نَحْلبوأ هَالِكَ نموأ مرت 
«وأنِقَ ألسَحرَهُ سَجِرِينَ» 
الوأ ءامنًا برب الْمَلئِينَ» 
«ورَبَ موسى وهدرون #6 
0 1م 2ه 
يمن دِيم ايلم يَنْ حل ثم لَأْمَلكم لميت» 
0 نآ إكَ ربنَا مون 


«#وما تيقم مت ] اَذ 8 نت ءَامَنّا نايت رَينا» 


1١7 


لاه 


5" 


14 


للد 


للد 


للد 


للد 


للد 


للد 


للد 


للد 


للد 


الذذا 


الذذا 


آذه 


برف 


0, 


برف 


01 


2“ -01-1 سو 
70 عن من بعل هم 1 وشرورت ِل فرعون وَمَلإِيْدء # 


َالو متنا 508 ا لتلفكنا عن وعِرنا عَكدِ ءابَاء #0 
وَكَالَ فِرَعَوْنُ دون يكاحم ده 


5-4 
اي ال 


مذ 
ل 58 7 5 20و24 م 
هلم أَلْمَوَأ قَالَ 0 ماج بد السَحَرٌ إن 7 سبو 0 


سورة هود 
«أقَمَن كن عل بيَنَةٍ من ريه ويسَلُوه بش شَاهِدٌ مَنْهُ» 
سورة النمل 
يَعذوأ يه وَانقهآ مهم طننا عر 
سورة الإسراء 
ويل - ال ماهر م مي منت 4 
سورة طه 
لد َه اهلها مكدب وق 


(06 لجنا يسنان أضِنَا بخ يكري» 


1١7 


١ 


م 


65 


/ا02 


0 


4 


4 


45 


١‏ -ذ الآبات القر آنية 
فهرنى الايات القرات 5 0ل له 


سيم 


« متك بيخر منله.» 5 3 
طقال موعِدك يوم ألرْسَة» 61 2 
نَل عد مت كيد م أق43 0 0 
مال لَهُم مُوسى وَيْلَكُّ لا سَقَرَوأعَلَ ألو كَذا4 1 1 
مكزعأ أترهم ينهم ولا النجر» 0 5 
الوا إن دن لحرن بِربدَِ أن يخيعاكر ين أََسِكُم» 2 1#" 0 
داجما 0 سن 1 7 


عر َ" 0 


مخ إِمآ أن تلق لما أن نَكْونَ أَولَ من أل # 6 047 
0 دا 'جَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ ميل إل من سيخردز أ من 4 7 01 
فلا ويس في نَفْسِه- مضق موسق 4 > 47 
ملا لا نحَفْ إِنّك أنتَ الأخل » 38 0 
لوق مَافي يَميِكَ تلقف ماصتعا إتََا سنأ يد مكح » 4 01 
دلق السَحره معدا الوأ ءامنا يرب كروت وسوس 7 ب 


قال َامَنمٌ لم دقل أذ أ 4 7١‏ وك 


دالوا آن مورك عَلَ مَا بَآءَكا ون لدت # 7 0 


ا ل ا ل 0 


إنًا “امنا يريا ليَغفر لَنَا حَطينتًا» ؟ل 04 
إِنَمُ من يِأتِ مَّمُ اَنَأَو جَهَمَ4 ” .0 
ومن تانود مهنا كد غيل املكف اوليك ل لدَرَحتُ لم4 76 م4 


بجنت عدن تحرى من تحلها الانوكر 6 كى”, وك 


0 تبصير البشر بتحريم السحر 


#وَإذ نا لْمكيكة أسَْجُدُوا لِآدَمْ هَجَدُوَا إل بيس أن» 2 1١١5‏ 22022 وه 
سورة القصص 

«وكال الت ووفا اليل وَيِلَحكُمْ ؤَابُ لَه سر لمن تاتس » ١ 8١‏ 54 
سورة المؤمنون 

قد فلح الْمُؤْميونَ» .١‏ 7 

أن تتوت» 55 ل 
سورة الشعراء 


قال لين أتحْذت إِلنها غَيرِى لأْجَعلتَكَ من المسجونين 1 06 


مال َأتَ به إن حكنت يس ألصَّدِوِنَ # لضن لل 
جتالق عه ياي شباة يي:» من 
و يدم يدا بَبِصَُ لتر ن» ل 0 


سح سب سه سا 


َال لملا حوْله: إن هنا لسر عله آل 0 
بريد أن يْرحَكُم يْنْ أرَضِحكُم بحرو 4 م ا 
إفَالْوا رحد وأحاه وَصَتْ في الْدنِ حيري » 1 0 
«يَأوْك بِحكُنّ سَكَّارٍ عير » 1 0 
لفحم ألسَكرَه ليقت يوم مَعلُورٍ» ين 0 


- 
01 4 


ا 2 دده وام 
قل لي كل لمْ متم 4 0 


م 


١‏ - فهرسن الآيات القرآنية 
ا ا ا ا 7 1 1 ا 


را :١‏ ش ١٠١‏ 
جل م وك > © ينا 


لال تر مُوسى ألْشوامآ أنثر مُلقُورت » 3 0 


57 ع 2 5 ته وَقَالُواً بعر فرعون # 0( و١١‏ 


ممم 


قلي مُوبئ عَصَاه فَإذَا هى تلقف ما يأَفَكُون» 3 0 


4 


قلق السَحرَهُ مدن 5 0 

تالو امنا يرب الْعَلِِينَ» لا ل 

انك كرت مدر 4 11 ا 

مَل ءامس لم ل أن اده لك » 3 0 

قثوأ لا سير إل را يبون 4 0 0 

«إنا مُأ يمر لناريًا حَطيئنا أن كا أوَلَ المزييي» 0١‏ 0-0 
سورة الأحزاب 


0-0 5-2 


ترج من نَشَاءُ مهن 6١‏ 1 


ج 1 صم ل را سيره مصايره مي له 


اها ال اموأ أَقوا الله ومُولُوأ مولا سَدِيكا» 2 0 
جتيع لكر تنك ربئيز كم اليكث» اله 
سورة فصلت 
تلقل هُوَ لِلَدِين ءَامَنُوأْ هدتىف وكاب4 5 6 


لس كرهة 


«هْرٌ الى بك في الْأُيْيعنَ وَسولا مَنُْمْ يَمْدوا عَم لايد 2 ١‏ 0 


٠. 0 1 3‏ ا 


سورة الطلاق 
من كعك لله َه حنلة:» ١‏ 5 
سورة التحريم 
ولا يتوت أله مآ مره وود ما يمرو ١‏ 5 
سورة الجن 
كا دَق 4 0 0 
سورة الفلق 


” - فهرس الأحاديث 
هرس ٠ش‏ م اك 


إذا سمعتم بالطاعون في أرض. فلا تدخلوها 0 ١‏ 
أرأيتم الزهرة -نجم في السماء معروف بشدة الإضاءة- / 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ على وى ك7 
اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة ٠‏ يهن 
أمرني رسول اللَّهِ كل أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ١71-17‏ 
انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي ١٠١8-1١17‏ 
إن آدم 86 لما أهبطه الله إلى الأرض» قالت الملائكة 51 
إن اللَّه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها 0-6 
إن حبيبي يكل نهاني أن أصلي في المقبرة 55 
. أن رسول اللَّهِ ككل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ١‏ 
أن رسول اللَّه بك نهى عن ثمن الكلب 8 
١ 0‏ 
خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة» نطلب رسول اللّهِ كل يصلي بنا ١‏ 
سئل رسول اللَّهِ يكل عن النشرة» فقال: «هي من عمل الشيطان» 1 
الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجمء أو شربة عسل » أو كية من نار رذن 
عباد الله تتداووا ١045‏ 
فر من المجذوم فرارك من الأسد ١‏ 


قام فينا رسول الله يل مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك : 


١‏ تبصير البشر بتحريم السحر 
عد اميت ل فطوالظة تيو اشر 


قلعي رول الله إن غيديت عو وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا 


رجالا يأتون الكهان؟ كن 
كان رسول اللَّهِ ل سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساءء ولا يأتيهن "١‏ 
الكلب الأسود شيطان ٠‏ 54 
كنت عند النبي كك وجاءت الأعرابء فقالوا: يا رسول اللَّه أنتداوى؟ 2 برسم 
كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك 4 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر ف 
لا تدخل الملائكة بِينًا فيه تماثيل أو تصاوير ١)‏ 
لااضرر ولا ضرار ”> 
لقداتركنا وسول الله كله وما يحرله طائرجتاسيه إلا اذك نا نعلت 1 
لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن اللَّهِ وك ف 
ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 7 
ليس منا من تطيرء أو تطير له أو تكهن. أو تكهن له 04 هما 
م أل للشو اه ليه ]ترك به اد كوم 
ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة : باسم الله 7 
من أتى عرافًاء أو كاهئاء فصدقه بما يقول» فقد كفر ١‏ 
من أتى عرافاء فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين ليلة مدن 
من أتى كاهنّاء أو عرافًاء فصدقه بما يقول» فقد كفر لا كلل ك7 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرهء زاد ما زاد 14 


من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح | ين 


٠ فهرس الأحاديث‎ - ١ 
1 1 513 اح ال ا ا ا ا‎ 


من تصبح سبع تمرأت عجوة. لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ان اسل ١١85‏ 


من صلى الصبح» فهو في ذمة الله 1 ١‏ 
من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ١١7‏ 
من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه تفن 
من نزل منزلًا فقال: «أعوذ بكلمات اللَّه التامات» ش ١7‏ 


وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان.» فأتاني آت يحثو من الطعام ف 


[14ا تبصير البشر بتحريم السحر 
ا فهرس المراجع والمصادر 


* أحكام الرقى والتمائم : تأليف الدكتور فهد بن ضويان السحيمي» طبع 
أضواء السلف. الطبعة الأولى» 19١5١ه.‏ 

* أحكام القرآن: لأبي بكر» أحمد بن علي الرازي» المعروف بالجصاص» 
تحقيق محمد الصادق قمحاوي». نشردار إحياء التراث العربي - بيروت» 
6ه - 19860م. 

* أحكام القرآن: لأبي بكرء محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» (ت 
7 0ه)ء تحقيق علي محمد البجاوي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

* إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : تأليف الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني؛ نشر المكتب الإسلامي - بيروت,ء الطبعة الثانية» 54560١ه-‏ 
6ام. 

#* أسباب النزول : لأبي الحسنء علي بن أحمد الواحدي (ت 458ه)»: 
تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان» نشر دار الإصلاح» الطبعة الأولى 
١ه.‏ 


* الأشربة: تأليف أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق صبحي السامرائي » نشر 
عالم الكتب - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5٠6‏ ١ه.‏ 

# الإصابة في تمييز الصحابة : للحافظ أحمد بن على بن محمد المعروف بابن 
حجر نشر دار الكتب العلمية - بيروت . 

* الأضداد: لمحمد بن القاسم الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
نشر المكتبة العصرية - بيروت» سنة /51 ١ه‏ - /1941ام. 


حوور الم العم والععاد 
فهر س لمراجع و ر ع 


* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» نشر عالم الكتب - بيروت . 

* الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي» نشر دار العلم للملايين - بيروت»؛ 
الطبعة السادسة 988١م.‏ 

# إكمال إكمال المعلم» المعروف بشرح الأبي : تأليف محمد بن خليفة 
الوشناني الأبي» نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 418١ه.‏ 

* إكمال المعلم بفوائد مسلم : تأليف أبي الفضل » عياض بن موسى اليحصبي 
(ت 045ه).ء تحقيق د/ يحيى إسماعيلء نشر دار الوفاء»؛ الطبعة الأولى» 
8اه. ٠‏ 

#* إنباء الغمر بأبناء العمر في التأريخ : تأليف شهاب الدين» أبي الفضل » 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ت 807ه)» طبع دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5٠5‏ ١اه.‏ 

* إنباه الرواة على أنباه النحاة : للوزير جمال الدين» أبي الحسن» علي بن 
يوسف القفطي», (ت 575ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر 
العربي - القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى 555١ه-‏ 
11ام. ظ 

#* الأوسط للطبراني: للحافظ أبي القاسم» سليمان بن أحمد بن أيوب بن 
مطير الطبراني» (ت 0٠5"ه)»‏ طبعة مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 
6 ه»ء تحقيق د/ محمود الطحان. 

* الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني؛ 
(ت 0٠5"ه)ء‏ تحقيق طارق عوض اللَّه وزميله» طبع دار الحرمين - القاهرة» عام 
06اه. 


3 تبصير البشر بتحريم السحر 


* بحر العلوم: لآب الليثة نصر بن محمد بن أحمد السمرقتدي» ات 
06م). تحقيق د/ عبد الرحمن أحمد الزقة» مطبعة الإرشاد - بغداد. الطبعة 
الأولى 6٠5١ه.‏ 

# بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية : جمعه يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 5١5١ه:‏ 

# بدائع الفوائد: لشمس الدين» محمد بن أبي بكرء المعروف بابن القيم» 
دار الفكر. 

* البداية والنهاية : لأبي الفداءء إسماعيل بن كثير الدمشقي » حققه د/ أحمد 
أبو ملحم وآخرون» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى 68٠5١ه.‏ 

# بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر» الطبعة الثانية 146١م‏ - 
49م. 

* تاج العروس : تأليف أبي الفيض» السيد محمد مرتضى الحسيني » تحقيق 
عبد السلام أحمد فراج » مطبعة حكومة الكويت . 

* تاريخ بغداد : لأبي بكر أحمد بن علي» المعروف بالخطيب البغدادي» دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

* تأويل مشكل القرآن : لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة ١٠4١ه‏ - ١1981م.‏ 

* التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء» عبد اللّهِ بن الحسين العكبري» 
تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

* التحرير والتنوير: تأليف محمد الطاهر بن عاشوره نشر الدار التونسية» 


"' - فهرس المراجع والمصادر ١‏ 


سنة 19/5م. 

* تخريج أحاديث إحياء علوم الدين : استخراج أبي عبد اللّه» محمود بن 
محمد الحداد» منشورات دار العاصمة للنشر - الرياضء الطبعة الأولى 558 ١ه.‏ 

# الترغيب والترهيب : للإمام الحافظ زكي الدين» عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» تعليق مصطفى محمد عمارة» منشورات دار الحديث - القاهرة» 
/ 5 ١اه.‏ 

* التعليق المفيد على كتاب التوحيد : تأليف العلامة عبد العزيز بن عبد اللّه بن 
باز نشر مكتبة التراث الإسلامي . 

* تفسير ابن أبي حاتم (الجزء الأول والثاني) : تحقيق الدكتور/ أحمد 
الزهراني» والدكتور/ حكمت بشير» نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة» وطيبة 
بالرياض» وابن القيم بالدمام» الطبعة الأولى 50/8١ه.‏ 

* تفسير ابن سعدي : انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 

* تفسير ابن كثير : انظر : تفسير القرآن العظيم . 

# تفسير البحر المحيط : لمحمد بن يوسف» الشهير بأبي حيان الأندلسي» 
دار الفكر» الطبعة الثانية 57 ١ه‏ - "19/17م. 

* تفسير البغوي المسمى : معالم التنزيل : تأليف الحسين بن مسعود البغوي» 
تحقيق خالد عبد الرحمن العك ومروان سوارء دار المعرفة - بيروت. 

ظ # تفسير الطبري المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر» 
محمد بن جرير الطبري » تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف بمصرهء الطبعة الثانية . 
# تفسير الطبري المسمى : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن جرير 
الطبري» شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثالثة 11"84١ه-‏ 


لغدا تبصير البشر بتحريم السحر 


4م. 

* تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب: لفخر الدين 
الرازي» محمد بن عمر الشهير بخطيب الريء» دار الفكر»ء الطبعة الثالئة 60 ١ه‏ 
-1988م. 

*# تفسير القاسمي المسمى : محاسن التأويل : تأليف محمد جمال الدين 
القاسمي. نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 

# تفسير القرآن : للومام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة ١١‏ اهء 
طبعة مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى ١٠4١ه»‏ تحقيق د/ مصطفى مسلم 
محمد . 

# تفسير القرآن العظيم: تأليف أبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي؛ (ت 5/الاه). تحقيق سامي بن محمد سلامة» نشر دار طيبة» الطبعة 
الثانية ١81١ه.‏ 

* تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي؛ - لم تذكر فيه الطبعة  .-‏ - 

* تفسير الماوردي المعروف بالنكت والعيون: تأليف أبي الحسن » علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي. (ت 5ه)». نشردار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

# تفسير مبهمات القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن علي البلنسي» 
المتوفى سنة 87لاه» طبعة دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ تحقيق د/ حنيف بن حسن القاسمي . 

# تفسير النسائي : للإمام أبي عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي النسائي 

المتوفى سنة 7٠1هء‏ طبعة مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ 


* - فهرس المراجع والمصادر 0 ا 


تحقيق سيد الجليمي وصبري الشافعي . 

* تقريب التهذيب : للحافظ أحمد بن علي» المعروف بابن حجرء تحقيق أبي 
الأشبال صغير أحمد شاغف. دار العاصمة- الرياض»ء الطبعة الأولى 15١5١ه.‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمرء يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» (ت 477ه)» نشر دار الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

* تنزيه القرآن عن المطاعن : تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمدء نشر دار 
النهضة الحديئة . 

* تهذيب التهذيب : للحافظ أحمد بن علي» المعروف بابن حجرء دار حيادر 
- بيروت. 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجال : لحمال الدين) أبي الحجاج» يوسف 
المزي» تحقيق د/ بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 558١ه.‏ 

* تهذيب اللغة: لأبي منصورء محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق عبد السلام 
هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للنشر 
والترجمة. 

* تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تأليف سليمان بن عبد اللّهِ بن 
محمد بن عبد الوهاب الحنبلي» (ت 77١ه)ء‏ نشردار الفكر - بيروت - لبنان» 
طبع عام 517١ه.‏ 

* تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تأليف العلامة الشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تقديم محمد زهري النجارء منشورات دار 


المذنى بجدة ١/‏ 5 ١ه.‏ 


لا تبصير البشر بتحريم السحر 


ا لأبي عيسى » محمد بن سورة 
الترمذي» تحقيق تحقيق أحمد شاكر» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر» الطبعة الثانية 14١ه‏ - 1918م . 

# جامع العلوم والحكم : تأليف زين الدين» أبي الفرج. عبد الرحمن بن 
شهاب الدين البغدادي» الشهير بابن رجب (ت 45لاه)» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١1١5١ه.‏ 

# جهود الشيخ محمد الأمين في تقرير عقيدة السلف : تأليف د/ عبد العزيز بن 
صالح الطويان» نشر مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

* حجة القراءات: لأبي زرعة» عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق 
سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الرابعة 5 ٠5١ه-‏ 985١ه.‏ 

# حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم» أحمد بن عبد اللَّه 
الأصبهاني» نشر دار الباز - مكة المكرمة» طبع دار الكتب العلمية . 

# الدر المصون: تأليف شهاب الدين» أحمد بن يوسف السمين» 7 
الدكتور أحمد الخراط» طبع دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

* الدر المنثور في التفسير بالمأثو ر: لجلال الدين» عبد الرحمن السيوطي» 
دار الفكر - بيروت» طبع "501١ه-‏ "1947م. 

* الدر النضيد على أبواب التوحيد: تأليف سليمان بن عبد الرحمن 
الحمدان» نشر مكتبة الصحابة - جدة . 

# الدعاء من الكتاب والسنة : تأليف سعيد بن علي بن وهف القحطاني» توزيع 
مؤسسة الجريسي - الرياض» الطبعة الثالئة عشرة . 

* ذيل طبقات الحنابلة : تأليف زين الدين» أبي الفرج, عبد الرحمن بن 
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شهاب الدين أحمد البغدادي الحنبلي (ت 10ل/اه)» نشر دار المعرفة - بيروت - 
لبنان.. 

* رياض الصالحين : تأليف أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت 51/5ه)ء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١57اه.‏ 

# زاد المسير : لأبي الفرج» عبد الرحمن بن الجوزي» نشر المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشرة 
7ه-1985م. 

الزهد: تأليف الإمام وكيع بن الجراحء (ت917١ه)؛‏ تحقيقد/ 
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» طبع مكتبة الدار - المدينة» الطبعة الأولى 
ه. 

* السحر: تأليف د/ إبراهيم أدهم» نشر دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية 
8ه. 

# السحر بين الحقيقة والخيال: تأليف الدكتور أحمد بن ناصر بن محمد 
آل حمدء إخراج مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية . 

* السحر بين الحقيقة والوهم : تأليف الدكتور عبد السلام السكري» نشر دار 
المصرية» الطبعة الدولية ٠4‏ 5١ه.‏ 

* السحر حقيقته وتأثيره وحكمه: تأليف بركة بنت مضيف الطلحي» نشر 
مطابع الحميضي» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

* السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه: تالبق اعورم قري قر الله 
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الدميني » طبع مكتبة المغنى - الرياضء الطبعة الثانية 51١7"‏ ١ه.‏ 

* السحر في القرآن الكريم : تأليف عبد المنعم الهاشمي» نشر دار ابن حزم» 
الطبعة الثانية 1١6‏ 84١ه.‏ 
ناض الدين الألباني المكص الإسلامى بيرت 

#* السلسلة الضعيفة: تأليف وتخريج محمد ناصر الدين الألباني» شيو 
المكتب الإسلامى. الطبعة الخامسة 60٠5١ه.‏ 

*# سنن ابن ماجه : للحافظ أبي عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى » دار الفكر للطباعة والنشر. 

* سنن أبي داود : للحافظ أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» 

* سنن الترمذي : ( انظر: الجامع الصحيح للترمذي ). 

* سئن الدارقطني : للحافظ علي بن عمر الدارقطني» عالم الكتب - بيروت» 
الطبعة الرابعة 5٠14١ه-19485م.‏ 

# سنن سعيد بن منصور : تحقيق د/ مشدقة غين ا لله اسم نشر دار 

* السئن الكبرى : للإمام أبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي» طبع دار 
المعرفة - بيروت» نشر وتوزيع ومكتبة المعارف بالرياض . 

* السنن الكبرى: تأليف أبي عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي» 
(ت7٠٠ه)ء‏ طبع مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء : لشمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
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تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 555 اه- 
5م. 

# شرح السنة : للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ 
ومحمد زهير الشاويش» الطبعة الثانية 5 اه. 

شرح معاني الآثار : تأليف أبي جعفر» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» 
المعروف بالطحاويء (ت ١7ه)»‏ نشردار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 
7 ١اه.‏ 

شرح النووي على مسلم : لأبي زكرياء يحيى بن شرف بن مري الشافعي ؛ 
المعروف بالنووي» دار إحياء التراث العربي . 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : تأليف علاء الدين» علي بن بلبان 
الفارسي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 5١14‏ ١ه.‏ 

* صحيح الترغيب والترهيب : تأليف الحلامة مهمد تاضر الدية الالباني» 
طبع دار المعارف - الرياض» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: تالف منسيون ناصز الديق الالباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ؟5٠5١ه.‏ 

صحيح سئن أبن ماجه : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي - بيروت,» الطبعة الثالثة 54٠4‏ ١ه.‏ 

صحيح سئن أبي داود : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

# صحيح سنن الترمذي : تأليق الغلامة محمد ناضير الدين الآلباتئ» نشر 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 


*# صحيح مسلم : تأليف أبي الحسين» ال ل ا د 


محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي -بيروت. 


2 4 ضعيف. سنن أبي داود : الحم يترد عي ايو جا وبر بر ع 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

* الضوء اللامع #اثاللي شين الكو ل ا 
نشر دار مكتبة الحياة - بيروت. 

* طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ): تأليف محمد بن سعد بن منيع 
البصري. رت 2 © 7" طبع دار صادر بيروت . 

طبقات الحفاظ : تأليف جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكرء المعروف 
بالسيوطي». طبع دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - 7٠5١ه.‏ 

# عالم السحر والشعوذة: تأليف الدكتور عمر سليمان الأشقرء طبع دار 
النفائس - الأردن. الطبعة الثالثة 514١ه.‏ 

* العجاب في بيان الأسباب : تأليف شهاب الدين» أبي الفضل» أحمد بن 
ل ا تحقيق عبد الحكيم محمد 

* علاج الأمور السحرية: تاليفت ان دكر السيلي:: 

* علل الحديث: لأبي عبد الرحمن بن أبي حاتم» رت 707 "اه). تحقيق 
محمد نصيف . نشر دار السلام - حلب» طبع 519 11ه. 

* علماء ومفكرون عرفتهم : تأليف محمد المجذوب» نشر دار عالم المعرفة» 
الطبعة الثالثة 5٠7‏ ١ه.‏ 


* عمدة القاري شرح صحيح البخاري : تأليف بدر الدين» محمود بن : أحمد 
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العيني » نشر دار الفكر» الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ 

* عنوان المجد في تاريخ نجد: تأليف العلامة عثمان بن بشر النجدي 
الحنبلي» طبع مكتبة الرياض الحديثة - الرياض . 

#غاية النهاية في طبقات القراء : لأبئن الخير»ء محمد بن محمد الجزري» نشر 
ج. براجستراسرء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثالثة 5٠5١ه.‏ 

* غريب الحديث : لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي» (ت 55 ؟ه)ء دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

غريب القرآن : لأبي محمد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق السيد أحمد 
صقرء منشورات دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 794١ه. ١‏ 

#* الفائق في غريب الحديث : تأليف جار الله محمود بن عمرء الشهير 
بالزمخشري» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم » ورفيقه» توزيع دار الباز» طبع دار 
المعرفة» الطبعة الثانية . 

. # الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية : جمع خالد بن عبد الرحمن» نشر دار 
الوطن» الطبعة الأولى /511١ه.‏ 

* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» نشر مكتبة العبيكان» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه.‏ 

# فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث - القاهرة» الطبعة الأولى 
/ا5١اه.‏ 


فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين : تأليف الدكتور عبد اللّه 
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ابن محمد الطيارء طبع دار الوطن» الطبعة الثانية 6١41١ه.‏ . 

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . تحقيق الوليد الفريان» نشر دار الصميعي» الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

* الفرق بين الفرق: تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد؛ نشر دار المعرفة - بيروت . 

* الفروق: تأليف شهاب الدين» أبي العباس الصنهاجي» المعروف 
بالقرافي » نشر دار المعرفة - بيروت - لبنان . 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل : تأليف أبي محمد. علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظاهري, نشر دار الجيل - بيروت» طبع عام 5٠60‏ ١اه.‏ 

* القاموس المحيط : تأليف محمد بن يعقوب. الشهير بالفيروزآبادي» دار 
الجيل - بيروت. 

# القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: لأبي الفضل». شهاب 
الدين» أحمد بن علي» المعروف بابن حجر العسقلاني (ت 867ه)» نشر عالم 
الكتبء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

# القول المفيد على كتاب التوحيد : تأليف العلامة محمد صالح العثيمين» 
طبع دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى ١571١ه.‏ 

* الكافي : لأبي محمدء عبد اللَّه بن قدامة المقدسيء طبع المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثالثة 57٠4١ه.‏ 

# الكتاب : لأبي بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» المعروف بسيبويه» تحقيق 
عبد السلام هارون» عالم الكتب - بيروت. 


* الكشاف: لأبي القاسم. حا الله محمود بن عمر» المعروف 
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بالزمخشريء توزيع دار الباز» طبع دار المعرفة - بيروت . 

* كشف الأستار على زوائد البزار على الكتب الستة : تأليف نور الدين» علي 
ابن أبي بكر الهيثمي (ت /1٠8)هء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر مؤسسة .. 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

* لسان العرب : “لأبي الفضل » جمال الدين» محمد بن مكرم» الشهير بابن 
منظور» تصوير دار الفكر عن طبعة دار صادر - بيروت . 

* اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تأليف محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

* متشابه القرآن: للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني» تحقيق د/ عدنان 
محمد زرزورهء دار التراث - القاهرة. 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين» علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالئة 501١اه.‏ 0 

* مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية» أبي العباس» تقي الدين» 
أحمد بن عبد الحليم» جمع عبد الرحمن بن قاسم النجدي وابنه محمد» توزيع 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين» تنفيذ مكتبة الحديثة» طبع إدارة المساجد 
العسكرية بالقاهرة. 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للعلامة عبد العزيز بن عبد اللّه بن بازء 
طبع شركة العبيكان» الطبعة الثانية 5٠١‏ ١اه.‏ 

#* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : للقاضي أبي محمد» عبد الحق بن 
غالب بن عطية» تحقيق المجلس العلمي بفاس» مطابع فضالة بالمحمدية - 
المغرب. الطبعة الثانية 5٠1"‏ ١ه.‏ 
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* المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله محمد بن عبد اللَّهه المعروف 
بالحاكم» وبذيله تلخيص المستدرك : للذهبي» دار الكتب العلمية . 

* المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق أحمد محمد شاكر» طبع 
درا المعارف. الطبعة الثالثة 54١ه. ٠‏ 

# مسد الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 54١‏ 1ه)» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط ورفاقه» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

* المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل » وبهامشه منتخب كنز العمال» دار 
الفكر العربي . 

* مسند أبي يعلى : للإمام أبي يعلى بن علي الموصلي» تحقيق إرشاد الحق 
الأثري» من منشورات دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة» الطبعة الأولى 
4 ه. 

* المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن. 
الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية "8455١ه.‏ 

* معاني القرآن: لأبي زكرياء يحيى بن زياد الفراء» عالم الكتب» الطبعة 
الثانية 857١ه.‏ 

* معجم القراءات القرآنية : تأليف د/ أحمد مختار عمرء ود/ عبد العال 
سالم مكرم» نشر جامعة الكويت» الطبعة الثانية 554١ه.‏ 

# المعجم الكبير: لأبي القاسم» سليمان بن أحمد الطبراني» (ت55"اه)ء 
تحقيق حمدي السلفي» نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : وضع محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر دار الفكرء الطبعة الثالثة 1١851١اه.‏ 
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# معجم المؤلفين : تأليف عمر كحالة» دار إحياء التراث العربي . 
نشر شركة الإعلانات الشرقية» الطبعة الثالثة 560 ..١5‏ 

* معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: تأليفف.عمر.رضا كحالة :نشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التخامسة 0٠5١ه.‏ 

*# معرفة القراء الكبار: لشمس الدين» أبي عبد اللّه محمدابن أحمد بن 
عثمان الذهبى (ت58لاه) تحقيق بشار عواد وآخرون» نشر مؤسسة الرسالة - 
بيروتء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 1 

* المغنى : لأبى محمد» غبةاللدين احملاين قذامة نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» ومكتبة الكليات الأزهرية. 
الجيل - بيروت» الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه.‏ 

* المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لإيراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح (ت 5م) تحقيق د/ غبد الله العثيمين» نشر مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

* الملل والنحل : لأبي الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» 
تحقيق محمد سيد كيلاني ) دار المعرفة - بيروت. 

* موقف الإسلام من السحر: تأليف حياة سعد عمر با أخصر» طبع مكتبة 
المجتمع» الطبعة الأولى 516١ه.‏ 

* النبوات: تأليف شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
(ت8١/اه)»‏ تحقيق د/ عبد العزيز الطويان» نشر مكتبة أضواء السلف,. الطبعة 


[0] تبصير البشر بتحريم السحر 
كه ١‏ 


الأولى ١57١ه.‏ 

* النشرة: تأليف عبد العظيم بن إبراهيم أبا بطين» نشر مكتبة الجواب - 
الرياضء الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

* النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات» المبارك بن محمد 
الجزري, المعروف بابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد الراوي؛ ومحمود محمد 
الطناحي» دار الكتب العلمية- بيروت. 

* نيل المرام في تفسير آيات الأحكام : تأليف محمد صديق حسن القنوجي 
البخاري» نشر مكتبة المدني . 


* * الفصل الأول؛ وتحته أربعة مباحث : 


#* المبحث الأول : تعريف السحر لغة واصطلاحًا 000 
* المبحث الثاني : الأدلة على وقوع السحر وتحريمه 0 
- المطلب الأول: أدلة وقوع السحر ا 
أولا: من الكتاب مور مد مج اال ال اق وأموا المس مو 
ثانيًا : من السنة حخاهة بقون لرة عمجمو تدم وكا اح رامل لابج 
ثالًا: الإجماع والواقع ا ا ا 00 
- المطلب الثاني : أدلة تحريم السحر 1 
# المبحث الثالث: حكم إتيان الشّاحر للتداوي عنده 9 شش+ظهظ2ظ15 


د 1 لمبحث الرابع : خطر السحر على ا لمجتمع ا ا ا ا 
* * الفصل الثانى: آية البقرة: «وَاتَبَعُوأمَا تَننُوا آلتَيَطِينُ عل مُلْكِ 
1 2 


* المبحث الأول: سبب نزول الآية» وتحقيق القول في ذلك ا 
السيتة الأول ا 01 اا 
العجدالقانق ل اي ال 


* المبحث الثاني : تفسير مفردات الآية وبيان أقوال المفسرين إجمالا . 


قوله : «إوما أْرِلَ عَلَ لْملَكَنٍ يِبَابلٌ هَنرُوتٌ وَمَرُوكٌ» فيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في نوع «ما» في قوله تعالى : «9وما أَنلّ» 7-00 


المسألة الثانية: هل الملكان ملكان حقيقيان أم لا؟ 02000007 


المسألة الثالثة: في المراد ببابل في قوله : يبَايلَ © . ......... 5-7 


* المبحث الثالث : دلالة الآية على كفر الساحر وتحقيق القول في 1 


* المبحث الرابع : دلالة الآية على حكم تعلم السحر وتعليمه : 

* #* الفصل الثالث : الآيات الواردة في السّحر في قصّة موسى مع 
فرعون: 

* المبحث الأول : تفسير تلك الآيات» وذكر أقوال المفسرين فيها 
المطلب الأول: تفسير ما ورد في قصة موسى مع فرعون وسحرته في 
سورة الأعراف بع طبار ون اقحال المع إ كاتي هارو وزو الام خا أو به اشام مسقا جك ب لا أو وب او ولد م ات ل 
المطلب الثانى : تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون في 
سورة يونس إلا اللو حي ار سهد أ ره يزيا + الجن 31# وا ها 8" مئاة رتور جو ع ارق جرف لبق هد 2147 جا كي ايع د يهم و او ود و 4 و م ل 2 


المطلب الثالث: تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون في 


حملن 


م6 


م١‎ 


2 فون الم دضوعات 
فهرس الموضو 1 


المطلب الرابع : تفسير الآيات الواردة في قصة موسى مع فرعون في 


عدو 


* المبحث الثالث : ذكر استدلال بعض المفسرين بقوله : يبل إِلّهِ ين 

سِخْره أَمَا سََىَ» على أنه لا حقيقة للسحرء ومناقشة ذلك؛ مع بيان 
الراجح مسحي ال و ل مسد ساس اساي قا 
* الخاتمة: وتتضمن جملة من الوصايا فيما يتحصن به من السحر ... ١؟١‏ 
الفهارس العامة : 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 0006 اب 
؟- فهرس الأحاديث جره دم دم م و ستو ات ل ا ا 1101 
"- فهرس المراجع والمصادر ب 
5 - فهرس الموضوعات و ار و ا اا ا 


